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وقال الین كفروا لامعو لدا اران 


صدق الله العظيم 
ر(فصلت/۲۹) 


الإاھداء 
إلى كل من طلب العلم لوجه الله تعالى خالصاً 
معا للعلم والمعرفة 


المؤلقان 


ا 


الحمد لله الذي رفع السماوات والأرض» والصلاة والسلام على 
أشرف رسله سيدنا محمد بن عبد الله (#) وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين. 

ما بعد؛ 

فالدرس الأسلوبي الحديث قد تبأ مكانة مرموقة وشامخة في 
سماء تقافتنا العربية المعاصرة بفضل الطروحات والسمات الإبداعية 
التي طرّزها متبتوه من الدارسين الغربيين والعرب على حد سواء. 

إن الدارس ذو البصيرة المتوقدة عندما يهم الدخول إلى مثل هذا 
المضمار المهم» ربما يفكر مليثاًء وهو يروم أن يصطبغ بحثه بصبغة 
الجدة والابتكار والخلق التي تضاف إلى شرف المحاولة التي تسب 
له في دراسة هذا الموضوع أو غيره. 

وتاسيساً على ذلك استحق الكتاب اسم (نظرات أسلوبية للتغليب 
في الخطاب القرآني). فالتغليب أحد أساليب البلاغة التي عرفتها 
الدراسات العربية القديمةء سواء أكانت نحوية أم لغوية أم بلاغيةء فقد 
أدلى العلماء العرب القدامى بدلوهم في هذا المعترك العلميء وحاول 
كل منهم أن يمحص بشيء من الدقة وسعة النظر في هذا المبحث 
البلاغي. 
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اا 

وربما لا يفوتنا القول أن هذا الموضوع قد سبقنا القول فيه 
باحثون حاول كل منهم أن يميط اللثام عن جوانب من أسلوب التغليب 
منها كتاب (ظاهرة التغليب في العربية ظاهر لغوية اجتماعية/ للدكتور 
عبد الفتاح الحموز في عام ۹۹۳١م).‏ 

كذلك دراسة الباحث عبد الوهاب حسن حمد الموسومة (التغليب 
في القرآن الكريم). وهي أطروحة دكتوراه في كلية الآداب- جامعىة 
بغداد سنة ۹۹۰١م.‏ 

لقد ركزت هاتين الدراستين على التطرق لموضوع التغليب من 
وجهة نظر نحوية ولغوية من غير التطرق للتغليب من زاوية نظر 
ورؤية أسلوبية بلاغية حديثة بالإفادة من مناهج الأسلوبية الغربية 

إِنٌ الرؤية التي حاولنا فيها دراسة هذا الموضوع تفيد كثيراً من 
طروحات الغربيين في التنظير للأسلوبية واتجاهاتهاء مطبقين هذا 
الطرح على نص تراثي خالد ألا وهو القرآن الكريم. 

إننا بعملنا هذا نسعى إلى إثارة التساؤلات والافتراضات عبر 
استنطاق النصوص القرآئية وصولاً إلى رؤية شمولية تسعى إلى 
الإحاطة بالخطاب القرآني من خلال مستوى الانزياح التغلييي فيه 


القدمة. 
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والكشف عن مضمراته وصولاً إلى جعلها منطلقاً لهذا النص الجليل 
الرائع. 

لقد أقتضت طبيعة البحث الحديث عن المقدمة ثم عرجنا حول 
تعريف التغليب وماهيته ثم جاء التطرق إلى موضوع هل التغليب من 
المجاز أم لا؟ والآراء التي قيلت فيه. ثم ألقينا نظرة متفحصة متأنية 
حول أنواع التغليب ودواعيه البلاغية فابتدأنا بالانزياح التغليبي للمذكر 
على المؤنث ثم تلا ذلك الحديث عن الانزياح التغليبي للعاقل على 
غبره» ثم جاء في سلم التواتر تغليب الحاضر على الغائب» وكذلك 
الإسلام على غيره» والمتكلم على المخاطب والمخاطب على الغاشب» 
ثم وصلنا إلى الائزياح التغليبي لاأكثر على الأقل» والجنس الكثير 
الإفراد على غيره. ثم جاء بعد ذلك ما وقع بوجه مخصوص» وأخيراً 
وصل الحديث عن التغليب للأشهر والليالي على الأيام. 

ثم أشتمل البحث على نتائج البحث وهي ليست مسلمات نهائية 
وجازمة بل تفتح رؤى جديدة للدارسين الذين سيأتون فيما بعد ليضيفوا 
إلى ما قلناه الشيء الكثير. 

ثم أوردنا المصادر والمراجع التي استعان بها البحث. 


القدمة. 
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وبعد؛ 


فإننا نحمد الله جل في علاه وندعوه مخلصين أن يعصمنا من 
الخطأ ويجنبنا الزلل» وأن يجعل لهذا البحث فائدة عامرة خالصة 
لوجهه الکريم- سبحانه- وعلى الله فليتوكل المتوكلون. 


ik 
۲۰۰۹/۱۰/۱ بغداد في بوم الخمیس ۱۲/شوال/۲۲۰ اه الموافق‎ 


مدخل نظري 
التغليب تعريفه وماهيته: 
إن مصطلح التغليب يظل موحياً بالتجدد تبعاً لتجدد المعطيات 
الفكرية للدارسين الذين تصدوا لهء فقد تحدث علماء البلاغة عن هذا 


المصطلح البلاغي» وأولوه اهتمامهم وعنايتهم» وذكروا له تعريفات 
عدة ويعد السكاكي (ت ١۲٠ه)‏ من أوائل البلاغيين الذين تصدوا 
لمصطلح التغليب وذلك في كتابه (مفتاح العلوم)(. 

ثم جاء بعده الخطيسب القزويني (ت ۷۳۹ ه) في كتابه 
(الإيضاح): فيقول: 'والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة* كما 
نجد أوضح تعاريف التغليب وأكثرها دقة وشهرة لدى الزركشي 
(ت ١۷۹ه)؛‏ إذ يقول: 'وحقيقته إعطاء الشيء حكم غيره وقيل 
ترجيح أحد المغلوبين على الآخر» أو إطلاق لفظة عليهما إجراء 
للمختلفين مجرى المتفقين*". 


مفتاح العلوم: .٤٤۹‏ 

الإيضاح: ۹١‏ وينظر: شروح التلخيص »١١/١‏ معجم المصطلحات البلاغية: 
of‏ 

البرهان في علوم القرآن: ۱۹۰/۳ . 


I 


مذخل فظري. 


وقد نقل السيوطي هذا التعريف للزركشي وأيده'. 

ولعل أقرب تعريف يلامس طبيعة التغليب من الوجهة البلاغية 
هو ما أشار إليه القدامى بقولهم: "هو ترجيح أحد المعلومين على 
الآخر وإطلاقه عليهما"". 


ينظر: الإتقان ۳/١١١ء‏ معترك الإقران: .٠۷۸/١‏ 
التعريفات: ١٤ء‏ وينظر: شروح التلخيص »٠٠-١٠/۲‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون: .٤۸۹/۱‏ 


TK 


التغليب بوصفه انزياحاً (جماليات التغليب المجازي). 


التغليب بوصفه انزياحا (جماليات التغليب المجازي) 

مما لا شك فيه أن التغليب يعد مظهراً من مظاهر المجازء وهو 
بذلك يعد انزياحاً أو عدولا بالمصطلح الأسلوبي الحديث» ويرف 
الانزياح بأنه: 'استعمال المبدع للغة» مفردات وتراكيب وصوراًء 
استعمالاً يخرج به عما هو معتاد ومألوف بحيث يحقق المبدع ما 
ينبغي له أن يتصف به من تفرد وإيداع وقوة جذب*'. 

إن "القرآن بما فيه من سر الإعجاز» غير خاضع لما خضع له 
الإبداع البشري؛ أي أن الانزياح القرآني غير قابل للنفي ونعني بالنفي 
ههنا انتفاء المفاجأة التي يحدثها الانزياح» وزوالها مع كثرة التسرداد. 
وهذا الانتفاء لما يؤثر بالسلب في أدبية الأسب» أما انزي اح القرآن 
فليس مما ينتفي البتة. ومن ثم فإن أدبية القرآن باق تأثيرها ما بقي 
القرآن*. 

وثمة ثلاثة آراء تعد التغليب من المجاز وهي على النحو الآتي: 


وظيفة الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية: د. عصام قصبجي» أحمد 
محمد ویس» مجلة بحوٹ جامعة حلب» ع ۲۸» ٩۱۹۹ء‏ ص۲۹. 
الانزياح في التراث النقدي والبلاغي: د. أحمد محمد ويس .۴٤‏ 
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التغليب بوصفه انزياحاً (جعاليات التغليب المجازي). 


-١‏ الرأي الأول: 

يرى أن التغليب يعد من المجاز العام" . ولهذا الرأي كانت رؤية 
القدامى وعليه جلهّم وتبعهم بعض المُخدثين من المفسرين؛ لأنه يجمع 
ما بين الحقيقة والمجاز فضلاً عن وجود معنى ثالثا يمكن أن يعمهما 
معأًء لكون كل واحد من الحقيقة والمجاز يمكن أن يكنون مراداً 
باللفظ0). 


بها وکتبه وكات من القانتين)" فالمراد بقوله: (قاتین) عا 
يرون الذوات المتصفة بالقنوت على سبيل عموم المجاز» بسبب كون 
(قانتين) تجري على الذكور فقط. فكما هو معلوم أن صسيغة الجمع 
بالواو والياء والنون خاصة بالذكور وهي في الوقت نفسه حقيقة فيهم 
بيد أن القنوت يصح الوصف به للذكور والإناث فاوجد الصفة 
المشتركة بينهما على طريقة إجرائها على الذكور خاصة وأدخل 
الإناث فيها بفضل التغليب» والسبب في ذلك أن المراد طاعة كلا 


(' ينظر: شروح التلخیص: .٠۲-١۱/۲‏ 
ينظر: حاشية الجرجاني على الكشاف ١/١١٠ء‏ حاشية الشهاب ۲۳۹/۱. 
التحريم: .١١‏ 
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التغليب بوصفه انزیاحاً (جماليات التغليب المجازي, 


اا 
القيلين بدلالة الصيغة والنص فضلاً عن ذلك فهو إشعارً بان طاعة 
سيدتنا مريم- عليها السلام- لم تكن مقتصرة عن طاعة الرجال الأمر 
الذي عدت من جماتهم وأدخلت في التعبير عنهم('. 

زيادة على ذلك فالذي تبنى هذا الرأي (لكون التغليب من المجاز 
العام) الزركشي؛ إذ يقول "وجميع باب التغليب من المجازء لأن اللفظ 
لم يستعمل فیما وضع له" ۔ 

ويضيف الزركشي قائلاً: "الا ترى لفظ- القانتين- في قوله 
تعالى: وكات من القانتين) موضوع الذكور الموصوفين بهذا 
الوصف» فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق في غير ما وضع له 
وقس على هذا جميع الأمثة*). 

كذلك تبنى هذا الرأي كل من السيوطي(“ والالوسي. 


.۱۹٩/۳ البرهان:‎ 
.١١ التحريم:‎ 7 
.۱۹٩/۳ البرهان:‎ 


ينظر: الإتقان: ۳/۳١٠ء‏ معترك الإقران: .٠۷۸/١‏ 
ینظر: روح المعاني: .٠١۹/۱٤‏ 


mak 


القغليب بوصفه انزياحاً (جماليات التغليب المجازي)...... 


۲- الرأي الثاني : 

وقد ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن التغليب من المجاز المرسل 
وعلاقته الجزئية أو المصاحبة؛ لأن التجوز فيه لم يكن عن طريق 
المبالغة في التشبيه بل عن طريق التجوز الإرسالي بعلاقة الصحبة أو 
المشاكلة(. 

ودليلهم في ذلك قوله- عز وجل- وكات من القانتين)"» 
فلفظة «القانتين) هي للذكور الموصوفين بهذا الوصف» فإطلاقه على 
الذكور والإناث هو من باب إطلاق على غير ما وضع له» ويناء على 
هذه الفرضية يمكن قياس جميع الأمثلة المتعلقة بالتغليب على هذا 
النحو لكون اللفظ لم يستعمل فيما وضع له . 

فالتغليب ها هنا مال إلى استعمال صيغة مكان أخرى لإشتراكهما 
في الصفة فأطلقت على الذكورء والمراد بها الذكور والإناٹ معا 
وبسبب ذلك كان الأصل أن يقول: (القانتات) ولكنه أوردها بالصفة 
المشتركة مذكرة. وقد جمعت بالياء والنون» ويعني بها الذكور والإناث 


ينظر: شروح التلخيص: .٥٤ ۵١/۲‏ 
التحريم: .١١‏ 
ينظر البرهان: ۳/١۹٠ء‏ الإتقان: ١/١١٠ء‏ معترك الإقران: .٠۷۸/١‏ 
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على سبيل المجاز المرسل. وهو من باب الاتساع في المعنى('. وهذا 
رأي أكثر أهل الأصول الذين درسوه لبيان قاعدة أصولية وتوظيفها 
لبيان الاتساع في الفقه وقواعده. 

ومن الآيات التي أوردها أصحاب هذا الرأي قوله تعالى: (ألك 
بها قدت يديم أن اله ليس بم لَعبي4» وقوله أيضاً: وا 
أصابكُم من مصيبة يما مت ادم وغو عن ثي . 
۴-الرأي الثالث: 

ويرى بان التغليب من المجاز العقلي» وهو ما كان التجوز فيه 
في الإسنادء وليس بالصيغةء ومرجعه العقل المحض ولاحَظً للغة فيه 
لکونه ٳثبات شيء لشيء»› ولا يمكن حصول ذلك إلا بالجملة التي هي 
عبارة عن تاليف بين حديث ومحدث عنه» وكذلك المسند والمسند إليه. 
والحجّة التي يروها بأن التغليب من المجازء ولمًا كان في الصيغة 
فیصیر مجازاً لغوياًء فإنه أیضاً قد يكون مجازاً غيز لغوي وبندوره 
يكون التجوز في النسبة بالإسناد والتعلق فيصبخ مجازاً عقليا): 


التغليب بوصفه انزياحاً (جماليات التغليب المجازي). 


ينظر التغليب في القرآن الکریم: .٠٤‏ 

آل عمران: ۱۸۲. 

الشورى: ۳۰. 

ينظر حاشية الشهاب: ٠۳١/۲‏ روح المعاني: .۲۳٣/۱‏ 
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E 

فنلمس التغليب في الصيغة من خلال قوله تعالى: (وكَْا بَا آفَمٌ 
اسن أنت وجك الجنةَ ولا مها رَغداً حيْثُ شيتمًا ولا قربا هذه 
جرةَ فتكُوتا ممن الشالمين)'» فقد غلب في لفظة (امنكن) 
المخاطب على الغائب بسبب كونه أمر للمخاطب المذكرء ولفظة 
زوجك) اسم ظاهر» ويدخل في صفة الغيبةء زيادة على ذلك فقد 
غلبأ المذكر على المؤنث» فالأصل أن يقول (أسكنا) فلم يخاطبهما 
أولاً لكونه تنبيهاً على أنه المقصود بالحكم ويأتي المعطوف عليه تع 
له ومأمور معه". 

وعد التغليب في لفظة (أسسكن) من المجاز اللغوي في حين لم 
يكن من التجوز في الإسنادء بل في الصيغةء بسبب كون صيغة الأمر 
هاهنا للمخاطب وهي مستعملة في الأعم". وهذا الرأي عليه أغلمب 
أهل البلاغة. 

وقد أورد أصحاب هذا الرأي طائفة من الأمثلة القرآئية منها: 
#قاعترفوا بذنبهم فقا لأمنحاب المتعير4 وكذلك قوله تعالى: 
«قال الَا اين استَكَبروأ من قَوْمه لَنُخرجتك يا شيب وَالَذِين آمُوا 


التغليب بوصفه انزياحاً رجماليات التغليب المجازي) 


البقرة: .۴١‏ 
ينظر تفسير البيضاوي: .٠٤/١‏ 
ينظر حاشية الشهاب: ۲/١١٠ء‏ روح المعاني: .۲۳٤/۱‏ 


.١١ الملك:‎ © 
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التغليب بوصفه انزياحاً (جماليات التغليب المجازي). 


نا أ غود فِي متا قال وکو كنا ار هين)'» ومه 
قوله تعالی: کم و 
واردون). 

وقد اجتهدنا في توضيح الآراء الثلاثة في كون التغليب مسن 
المجاز عبر الرسم التوضيحي الآتي: 


| دای د اراي قثي اراي الثالث 


1 1 1 
-١‏ المجاز العام ۲- المجاز المرسل ۴- المجاز العقلي 
ا 1 1 


الآراء في كون التغليب من المجاز 


الأعراف: ۸۸. 
الأبياء: ۹۸. 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية. 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية: 
أ- الانزياح التفليبي للمذكر على الؤنة: 

يمكن القول أن الانزياح التغليبي للمذكر على المؤنث كان أكشر 
أنواع الانزياح دوراناً وأوسعها استعمالاًء ومن أمثظة هذا النوع في 


الخطاب القرآني قوله تعالى: وعَريَمَ ابت جنران ّي أخصتت 
فَرجَها فَفَختَا فيه من رُوجتًا وصقت بلِمَات رها وكتَبه وكات من 


القَاتين)' فالخطاب الإلهي قد عد "الأنشى من الذكور بحكم 
التغليب". يقول ابن جزي الكلبي (ت١٤۷ه)‏ في تحليل هذه الآية 
"أي: من العابدين فإن قيل: لم قال من القانتين بجمع المذكر وهي 
أنثى؟ فالجواب: إن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء فغب 
الذكور"". 

وهذا القول لا يخرج عما ذهب إليه علماء البلاغة والتفسير في 


.٠١ التحريم:‎ 

الإيضاح: ١1ء‏ وينظر البرهان في علوم القرآن: ٠۹۰/۳‏ الإتقان: »٠١۲/۳‏ 
کشاف الاصطلاحات الفنون: .٤۸۹/۱‏ 

التسهیل لعلوم التنزیل: ٠١۳/٤‏ 


IK 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية. 


تغليب المفكر على المؤنث(". 

آما ابن عاشور (ت ۱۹۷۳م)» فير من الجائز "أن تجعل (من) 
للتبعيض أي: هي بعض من قنت لله وغلبت صيغة جمع الذكورء ولم 
يقل القانتات» جرياً على طريقة التغليب» وهو من تخريج الكلام على 


مقتضى الظاهر *". 
ويمكن توضيح الاتزياح التغليبي بهذا المخطط الذي اجتهدنا في 
رسمه وکما يلي: 
ما س مم 
لبها سام 


|الخطاب القرآئي || من القانتات أسه| من القانئين د 


و 


ينظر التسفير الكبير: ١٠/٥٠ء‏ تفسير النسفي: ۴/١١۱۸ء‏ الإيضاح: ١‏ 
إرشاد العقل السليم: ١/٠۲۷ء‏ تفسير البيضاوي: ؟/۷٠٠ء‏ البرهان في علوم 
الفقرآن: ٠۹١/۳‏ الإتقان: »٤١/١‏ معترك الأفران: ٠۷۸/١‏ الأشباه 
والنظائر: ۱/١۱۳ء‏ مغن اللبیب: ۹/۲٣۷ء‏ تفسير القاسمي: ۲۷۹/۹. 

التحریر والتنویر: ۳۳۹/۲۸. 


EK 


زيادة على ذلك يتجسد هذا النوع من الانزياح التغليبي في قوله 
E‏ وأهلّة إلا انرأتة كانت من الْعّابرين)'ء فالملاحظ 
على هذه الآية يجدها تقوم على مبداً الانزياح التغليبي للمذكر على 
المؤنث فالأصل من الغابرات» فَعَئّت الأنشى من الذكور بحكم 
التغليب". ودلالة هذا التغليب المبالغة. 
وإلى المنحی نفسه قوله تعالى: (إلاً نراه قَذرتًا بها لَيِن 
الْابرين)"» ومن ألوان الانزياح التغليبي للمذكر على المؤنث ما جاء 
في قوله- عز وجل-: لوجم الشَمْس وَالقََر فقد عمد النص 
الكريم إلى استعمال التغليب للذكور على الإناث لكون الواو جامعةء 
ولان لفظ الفعل مقتضى» ولو أردت العطف امتنع(“. 


الانزياح التغليبي» أتواعه ودواعيه البلاغ 


الاعراف: ۸۳. 

ينظر تفسير النسفي: »٠٠١/١‏ التسهيل لعلوم التنزيل: ۳۸/۲ البرهان في 
علوم القرآن: ۱۹۰/۳ الإتقان: ۳/١١٠ء‏ إرشاد العقل السليم: ۲/١٠ه»‏ 
تفسير القاسمي: .٠٤١/١‏ 

.1١ للحجر:‎ 

القيامة: ۹. 

ينظر تفسير البيضاوي: ١٤۸/۲‏ البرهان في علوم القرآن: ۹۰/۳٠ء‏ إرشاد 
العقل السلیم: .۳۳٣/١‏ 


Kak 


E. 
يقول الفراء (ت۷١٠ه) وهو يحلل هذه الآية 'وإنما قال: جع‎ 
ولم يقل جمعت لهذا لأن المعنى جمع بينهما فهذا وجه وإن شئت‎ 
جعلتهما جميعاً في مذهب نورين فكأنك قلت جمع النوران جمع‎ 
الضياءان» وهو قول الكسائيء وقد كان قوم يقولون إنما ذكرنا فل‎ 
الشمس؛ لأنها لا تتفرد بجمع حتى يشركها غيرها فلما شاركها مذكر‎ 
كان القول فيها جمعا ولم يجز جمعتا"'.‎ 
ومن ألوان الخطاب القرآني في الانزياح التغليبي للمذكر على‎ 
المؤنث قوله تعالى: يُوصيكمٌ الله في ودم للذكر م حط الأشيين‎ 
قبن کن نمتاء فرق | قهن ف ما ترك وإن كق ول دة قلا‎ 


الانزياح التغليبيء أنواعه ودواعيه البلاغ 


معاني القرآن: ۲٠١/۳‏ وينظر التسير الكبير: ١٠/٤۹٠ء‏ التسهيل لعلوم 
التنزیل: ٠٠٤/٤‏ البرهان في علوم القرآن: .٠۹۰/۳‏ 

.١١ التساء:‎ 

.١١ النساء:‎ 


KK 


ب من حيْث لا تروهم 
إا جَعلنا الشَاطين أوياء لين ل يوْمنون)"ء ومثظه قوله: وأا 
افم فان ابوا مُوْمِتيْنٍ فَحَشيتًا أن يُرهقَهُمًا طْيَنَا وكُقر( فثنى 
الأب والأم بقوله أبوان". فالواضح من خلال النص أنه لم يث على 
لفظ الأم بيد أن لفظ الوالد صفة مشتركة بين الأثشفين بخلاف الأب 
والأم فكيف ثنيا على لفظ أحدهما وهو الأب؟ 

يقول سببويه: "إنما قالوا: أبوان» لأنهم جمعوا بين أب وأبةء إلا 
أنه لا يكون مستعملاً إلا في النداء؛ إذ أعنيت المذكر واستغنوا بالأم 
في المؤنث عن أبةء وكان ذلك عندهم في الأصل على هذاء فمن شم 
جاءوا عليه بالأبوين وجعلوه في غير النداء منزلة الوالد؛ وكأن مؤئثة 
أبة كما أن مؤنث الوالد والوالدة). 

فالأبوان متفقان في اللفظ وهما في الأصل لفظتا أب وأبةء 
فاستغنى بالأم عن لفظة (أبة) بسبب الألتباس بالمذكر في النداء 
فتلحقه الهاء بديلاً عن ياء الإضافةء فالقائل يقول يا أبي لا تفعل» ويا 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية.... 


7 ینظر ف و ۷ مجمع البيان: ۲۹۸/١‏ التفسير 
الكبير: ١۷۲/۹‏ تفسير النسفي: ۲۹۳/١‏ تفسير القاسمي: ٤٠/۴‏ 
الکتاب: ۲٠/۲‏ وينظر المخصص: .١۷۲/۱۳‏ 


E 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية. 


E. 
أمي لا تفعلي» لا يقول يا أم» ويا أب» فتأتي لفظة يا أبة لاتفعل‎ 
باستعمال الهاء مكان الياء". ودلالة الانزياح التغلييي في هذه‎ 
النصوص العموم.‎ 

وخصص ابن السمين الحلبي (ت ۷١١‏ ه) حديشه في آية 
[النساء/١١]‏ المذكورة آنفاً فقال "والضمير في (لأبويه) عائد على ما 
عاد عليه الضمير في (ترك) وهو الميت المدلول عليه بقوة اكلام 
والتثنية في (أبويه) من التغليب والأصل: لأبيه وأمهء وإنما غلب 
المذكر على المؤنث كقولهم: القمران والعمران وهي ثئية لا 
تنقاس*'. 

زيادة على ذلك ففي قوله: "(فإن كان له أخوة) (أخوة) أعم مسن 
أن يكونوا ذكوراً ار إنااً أو بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً ويكون هذا 
من باب التغليب"" ودلالة الانزياح التغلييي هنا العموم ومن 
النصوص القرآنية القريبة لهذا المنحى قوله تعالى: فما دحوأ على 
يوس آوى أيه ونه وَل اذلو مص إن شاء الله آمنين). 


ينظر المقتضب: ۱۹۹/۳. 

الدر المصون: ۲/٠۴۲ء‏ وينظر تفسير القاسمي: .٤٠/‏ 
الدر المصون: ۴۲۱/۲. 

.4٩ يوسف:‎ 


ma 


الانزياح التغليبيء أنواعه ودواعيه البلاغية. 


فأطلق لفظ الأبوان على الأب زوج الأب وهي (ليئة) وفي 
الحقيقة هي خالة سيدنا يوسف- #- المتولية تربيته وحضانته(» 


فالائزياح التغليبي للمذكر على المؤنث يتمظهر عبر السنص القرآني 
المذكور آنفاً. 

ِن الخطاب القرآني وظف التغليب توظيفاً جمالياً» ومشل هذا 
اص Ra‏ «ورقع ابوه عى اقرش وخراً 


وقد اح ب بي ٳڏ اخرَجبي من السجن جاءِ بكم من الب ن بعد أن 
رع الشبطَان يي وَين خوك ن ري تَطيف لما يَشاء َه هو 
اليم اكيم(" فالائزياح التغليبي يتجسد في قوله: رقع أو 
والمراد الأب والأم والخالة. 

ومن نصوص الخطاب القرآني المتفق على وجود الانزياح 
التغليبي المذكر على المؤنث قوله- عز وجل-: يا مرم ّي لرك 
واسنجدي واركعي مَعَ الرُاوِعين)(). 


ينظر التحرير والتتوير: .١١۷/٠١‏ 

. ۱۰١ پوسفا:‎ 7 

ينظر فقه اللغة: ٠٥۹‏ الدر المصون: ٤/١٠٠ء‏ التحرير والتتوير: ۲۱۸/۷. 
آل عمران: .٤۳‏ 


EG 


الانزياح التغليبي أنواعه ودواعيه البلا [ ا 


لقد تلمسنا الانزياح في قوله م الرًأكعين) فالسياق اللفظسي 
يقتضي أن يكون اللفظ (مع الراكعات) فعمل التغليب تنبيهاً للأفضل 
والأكمل('. فالكمال للذكور والنقصان للإناث كما يقول الرازي 
(ت ١٠٠ه)ء‏ وبسبب ذلك كلما اجتمع التذكير والتأئيث كانت كفة 
التذكير مغلبة. ودلالة هذا التغليب المبالغة في الأفضلية(". 

إن تجليات الظاهرة الأسلوبية في هذه النصوص تظهر بفضل 
العدول في تغليب لفظة دون الأخرى لدلالات فنية جمالية. ومثل هذا 


الت ان جي لان وتء وني م تارمن 


ون قول مُغروف)0). 

إننا بتأملنا لهذا الخطاب القرآني نجده مستعملاً لفظة (أحد) وكان 
الأصل أن تكون (كواحدة)؛ لأن الموضع موضع عموم بيد أ الآية 
مالت إلى الائزياح التغليبي للمذكر على المؤنث» وإ كان معناه ليست 
كل واحدة منكن كواحدة من النساء. فاستعمال لفظة (أحد) في غير 


ينظر تفسير الخازن (لباب التأويل في معائي التزیل): .۲٤۹/۱‏ 
التفسیر الکبیر: .٠١۳/١‏ 

ینظر المرجع السابق: ۳۹/۸. 

الأحزاب: ۴۲. 

ينظر الخصائص: ۴۳۹/۳. 


Kak 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلا إا 


الموجب يفيد العموم والمراد بالنص الكريم نفي المساواة بين واحدة 
من نساء النبي- 4# وأية واحدة أخرى من نساء العالم(. 
وقال تعالی: و قرخ بو قو ن تن بد شم 


فالخطاب القرآني أشتمل على الانزياح التغليبي للمذكر على 
المؤنث في قوله: «وأن تَعُوا اقرب للتَفَوّى) خطاب للرجال والنساء 
جميعاًء وهو خطاب عام للرجال والنساء بيد أن الغلبة للذكور والسبب 


في ذلك أن الذكورة أصل والأنوثة فرع في اللفظ وفي المعنى»› 
ويفصل الرازي هذا القول ففي اللفظ أنك: تقول قائم ثم تريد التائيسث 
فتقول قائمة فاللفظ الدال على المذكر هو الأصل والدال على المؤنث 
فرع عليه» وأما في المعنى فلأنٌ الكمال للذكور والتقصان للإاث؛ 
فلهذا السبب متى اجتمع التذكير والتائيث كان جانب التذكير مغلب 


ینظر شرح الرضي على الكافية: .۲۸٤/۳‏ 
البقرة: ۲۴۷. 
التفسیر الکبیر: ۱۲۳/۲ وينظر البحر المحیط: ۳۷۹/۲. 


6 


ولم يخرج رأي النسفي(" أبو ال سعود"» والاآلوسي( 
والقاسميأ عن هذا التحليل في توصيف المغزى الجمالي للتغليب في 
النص الكريم. 

ولكون الذكورة سبباً للإيجادء نجد أنها الأصل وبها يكون الإنشاء 
والإيجادء وتأتي المرحلة الأخرى المكملة لسبب الإيجاد وهي الإناثء 
وكأنها ناقصة لا تكون إلا بها. وحتى تكتمل» فكان التغليب من هذا 
الجانب وبهذه الصورة وكذلك لكونه الأشرف والله أعلم. 

ومن النصوص القرآنية التي يتجسد فيها هذا النوع من الانزياح 
التغليبي في قوله تعالى: يا يها اين منوا لا نخر قوم من قوم 
عنی أن پکوئوا خير مهم ولا اء من ناء عمتی أن يكن حيرا 
مهن وَل زوا أنفُسكم ولل تذبزوا بالقاب ئس الام الوق بغ 
الإينان ومن نَم يب فأولئك هم الضالعُون) » فالواضح من خلال 
النص أن الخطاب في تغليب المذكر على المؤنث في لفظة (آمنوا) 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية. 


ينظر: تفسير النسفي: .۱۷١/١‏ 
إرشاد العقل السلیم: ۲۸۱/۱. 
ينظر: روح المعاني: .٥٤۷/١‏ 
تفسير القاسمي: .۱١۲/۲‏ 
الحجرات: .١١‏ 


1k 


E 
ودلالة هذا التغليب العموم؛ ولأن النساء توابع للرجل'. ومشل هذا‎ 
اتیل وله باي فوقال لين كقروا لذي اموا لو کان حيرا مُا‎ 
فوا َيه وَإذ ذم هتوا به فَميفَولون هذا إفك قديم)".‎ 

إن المتامل للنص الكريم يجده مستسلاً افظة (متبقوتا) لقي 
يتمظهر منها الانزياح التغليبي للمذكر على المؤنث. فالخطاب 
أشتمل على ملمح أسلوبي جمالي؛ لأ كلمة (سسبقونا) تعني 
المستضعفين الأوائل من المسلمين. 

فعمل الواو ايجازان: الأول: كونه ضميراً والضمائر يؤتى بها 
للإيجازء أما الآخر فإنه التغليب للمذكر على ضمير الإناث وهو 
النون» ولذلك فدلالة هذا الانزياح التغليبي للإيجاز. 

ومن ألوان الانزياح التغليبي للمذكر على المؤنث ما جاء في 
قوله تعالى: وإذ أخَذنًا مياق بي إمنرائيل لآ عدون إلا اة 
وتبالوالدبن إضتاا وي الى ولتاس والممتاهين وفولو لفاس 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية. 


ينظر: فقه اللغة: ١٠١٠ء‏ تفسير البيضاوي: »٠۷/١‏ إرشاد العقل السليم: 
۱/۲ تفسیر القاسمي: »٥۳۲/۸‏ التحرير والتنویر: .۲٠٠/۲۲‏ 

.١١ الأحقاف:‎ 

ينظر: روح المعائي: ۱۷۱/۱۳. 

ینظر: الکشاف: ۱۹۸/٤‏ تفسیر البیضاوي: .۲۹٤/۲‏ 
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انواعه ودواعيه البلاغية E‏ 


الزكَاة ثم نوكتم إلا قيا مَنكم وأستم 


فلقد جاء هذا النص ليصور الانزياح بفضل لفظة (الوالدان) وهي 
تثنية والد وأطلقهما على الأب والأم بفضل التغليب للمذكر على 
المؤنث ودلالته العموم. 

وشبيه بهذه الآية قوله تعالى: َا الإنسان بوالذه فة 
ائه وهنا عى وَهْن وَقصلّة في عامْن أن اشكر لي ولوالتيكة َي 
التصیر. 

فالخطاب الإلهي تضمن الانزياح التغليبي في لفظة يوالته) 
فالأصل أن يقول (بأبويه) لكنه عمد إلى تغليب المذكر على المؤنث. 
ودلالة هذا التغليب هو التعظيم بدليل قوله تعالى وَوَصين)(. 

ومن صور الانزياح التغليبي للمذكر على المؤنث قوله تعالى: 
و أن راا ميرت به اجن أو فطقت به الأزض ألم به 
الْموتی بل لله الَمْر جميعا قم ياس الَذينَ آمو أن لو ياء اة 
هذى الاس جميغا ول يرل اين كقروا تَصيبُهُم بما صتَعُوأ قارعة 
البقرة: ۸۳. 
ينظر: روح المعاني: .۴١۸/۱‏ 


لقمان: ٠١‏ . 
ينظر: من أسرار البلاغة القرآنية: د. أسعد مصلح احمد عريقات .٠۸۲‏ 


EK 


E 
أ نَل قريب من دارهم حى بتي وغه اله ل َة ل يُْيِفُ‎ 
الميعاد).‎ 

فالواضح من خلال النص أن التاء قد حذفت من قوله: (أو كلم 
به الَْوبّى)» في حين ثبتت في الفعلين التي قبله بسبب التغليب ولأن 
لفظة (الموتى) تشمل المذكر والمؤنثا. 

ومثل هذا المعنى نلمس قوله تعالى: هو الذي بعت في الَُمَيَين 
انوا من قبل َي ضلا مُبين)"» فالناظر إلى الخطاب القرآني 
يطالع لفظة «الَمَيين) وهي صفة لموصوف محذوف دل عليه صيغة 
جمع العقلاءء وهو انزياح تغليبي للمذكر على المؤنثء ودلالة هذا 
التغليب العموم0). 

ومن النصوص القرآنية الحاملة في طياتها سمات الانزي اح 
التغليبي للمذكر على المؤنث قوله تعالى: إن المي وَالْمُمِمَاتِ 
وَالمُوّمِنين وَالُْومنَاتِ وَالقَاِتين وَالقَاَِاتٍ والسصادقين والسصادقات 
والصابرين والسصابرات والْخاشبعين والخاشيعات والمتَ صقي 


الانزياح التغليبي أنواعه ودواعيه البلاغية. 


.۳١ الرعد:‎ 

يط الدر المصون: ۲٤١-۲٤۲/٤‏ تفسير القاسمي: .۲۸٠/٦‏ 
الجمعة؛ ۲. 

ينظر: التحریر والتنویر: ۱۸۷/۲۸. 


TEK 


الانزياح التغليبيء أنواعه ودواعيه البلا 


والْمتَصدقَاتِ والصائمين والصائمات وَالْحَافظين فُرُوجَهمْ وَالحافِظاتِ 
والذأكرين الله كيرا والذأكرات أعَد ال لَهُم مُقرةً وأجرا 
عظيمًا). 

فتطالعنا عبارة اعد اله لهم وهي صيغة تغليب للذكور على 
الإناث فالأصل أن يقول: (لهم ولهن)". ودلالة هذا الانزياح التغليبي 
الإيجاز ولتكثيف المعنى فاقتصر اللفظ على الذكور» وأدخل الإناث في 
أثناء الكلام للاختصار. 

وقوله تعالى: الان يابا منك اوها قإن با وأصن لحا 
فاعضا عَنْهُمَا إن الله كان تابا رُحيما) فالنص الكريم أشتمل 
على قوله: الان يََيانهًا مِنكُم) ويعني فيها الزناة من كلا الصنفين 
بيد أنه غلب الذكور على الإناث(. ودلالته العموم. 

وقال تعالى: وف أغرض عن هذا واستغفري لنبك إلك 
كنت من الخَاطئين)“ فالناظر إلى الخطاب الكريم يلمس قوله: إل 
كنت من الْخاطين) أي: 'من القوم المذنبين من خطئ إذا أذنب متعمداً 


.۴١ الأحزاب:‎ 

ينظر: روح المعاني: .۲٠۲/۱۱‏ 
النساء: ٠١‏ 

ينظر: إرشاد العقل السليم: .١١١/١‏ 
يوسف: .۲١‏ 


N 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلا 


والتذكير للتغليب٣'.‏ 

فضلاً عن ذلك فهنالك آيات قرآنية أخرىا" أشتملت على 
الانزياح التغليبي للمذكر على المؤنث قمنا بتحليلها. 
ب- الانزياح التفليبي للعاقل على غبره؛ 

يشغل الانزياح التغليبي للعاقل على غيره حيزاً مهماً في الخطاب 
القرآنيء ومن أمثلة ذلك. 

قال تعالی: الله لق كل داب ممن ماء قَنْهُم من يشي عَلّى 
بيه وَبذهُم من نشي عى رين ومهم من نشي عى ري 
يَلق الله ما يَشاء إن الله على كَل شىء بير" لقد عبر النص 
الكريم عن الانزياح التغليبي للعاقل على غيره عبر لفظة (قَيتهم» 
وهو تغليب للعاقل على غيره. 


تفسیر البیضاوي: »٤۸۱/۱‏ وینظر: إرشاد العقل السلیم: .۲۸٠/۳‏ 
للاستزادة من هذه الآيات ينظر: الرحمن: ٠٦‏ البقرة: ۲۳٠۲ء‏ النساء: ١ء‏ النساء: 
۷ النساء: ١٠ء‏ يوسف: ١١٠٠ء‏ الأحزاب: ۸٨ء‏ الحديد: ۸٠ء‏ النحل: ۸. 

.٤١ النور:‎ 

ينظر: فقه اللغة: ١۸٠٤ء‏ التبيان في تفسير القرآن: ٤٤4۸/۷‏ مجمع البيان: 
۷/۷ التفسير الكبير: ١۲/١٠-۷١ء‏ الجامع لأحكام القسرآن: »۲۸/١١‏ 
غرائب القرآن: ۷/۸١ء‏ تفسير البيضاوي: ١/۲۸٠ء‏ البرهان في علوم 
القرآن: »٠۹۲/۳‏ إرشاد العقل السليم: ٤۷۳/٤‏ 


IR 


إن لفظ (الدابة) يراد بها العموم» وهي تشمل ما يعقل وما لا 
يعقل» فالانزياح التغليبي كان للعاقل على غيره. يقول الفراء: كيف 
قال (من يمشي) وإنما تكون (من) للناس» وقد جعلها هنا للبهائم؟ 
قلت: لما قال: (خالق كل دابة) فدخل فيهم الناس» كى عنهم فققال 
(منهم) لمخالطتهم الناس ثم فسرها لما كى عنهم كناية الناس خاصةء 
وأنت قائل في الكلام: من هذان المقبلان لرجل ودابته أو رجل وبعيره 
فنقول ب(من) وب(ما) لاختلاطهما ألا ترى أنك تقول: الرجل 
وأباعره مقبلون فكأنهم ناس إذا قلت (مقبلون) وقد حال المبرد هذا 
الانزياح التغليبي للعاقل على غيره بقوله: "إنما جاز هذا؛ لأنه قد خلط 
مع الآدميين غيرهم بقوله: (واللةُ لق كَل داب من مء وإذا اختلط 
المذكوران جرى على أحدهما ما هو للآخر إذا كان في مثل معناه؛ 
لان المكلم ببين به ما في الآخر» وإ كان لفظه مخالفا*. 

ولعل الرسم التوضيحي الذي اجتهدنا في تكوينه يوضح دلالة 
التغليب في الآية الكريمة وكما يلي: 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية..... 


( معاني القرآن: .۲٥۷/۲‏ 
المقتضب: ۲| .۵١-٠١‏ 


rk 


الانزياح التغليبي» أتواعه ودواعيه البلا 


الخطاب سراي )| 


ومن النصوص القرآنية المشتملة على الانزياح التغلييي قوله 
تعالى: قاط الساواتِ والأرزض جع لَك من أنفُكُم أزواجا ومن 
العام أزواجا بَذْرَوكُم فيه َيس َيه شَيءَ وه المي البصير)'. 
إن النص القرآني ها هنا قد وف الانزياح التغليبي للعقلاء على 
غيرهم توظيفاً جمالياً» عن طريق الضمير في لفظة ذرَوَكُم) وهو 
خطاب شامل للناس العقلاء والأنعام وكذلك علب المخاطبون على 
الغائينا". وإلى هذا الرأي ذهبست طآثفة مهمة من البلاغيين 
والمفسرين والنحويين". 
الشورى: .١١‏ 
ينظر: الإيضاح: ٠١‏ التسهيل لعلوم التتزيل: .٠۸/٤‏ 
ينظر: الكشاف: ٠۲۹/٤‏ التفسير الکبیر: ۲۹/۲۷٠ء‏ مفتاح الطلوم: 4١١‏ 
تفسير النسفي: ١/١۷١٠ء‏ تفسير البيضاوي: ۴٠١/١‏ البرهان في علوم 
القرآن: ۹۴/۴٠ء‏ الأشباه والنظائر: ٠١١/١‏ حاشية الشهاب: »٤٠١/۷‏ مغني 
اللبيب: ۲/١۷ء‏ روح المعاني: ۱۸/١١‏ تفسير القاسمي: .٠٠۴/۸‏ 


KG 


الانزياح التغليبيء أنواعه ودواعيه البلا 


E 

ويحال ابن عاشور تحليلاً جمالياً المعاني الكامنة في هذا التغليب 
فيقول: 'وإذا كان الضمير ضمير جماعة العقلاء وكان ضمير خطاب 
في حين أن الأنعام ليست عقلاء ولا مخاطبة فقد جاء في ذلك الضمير 
تغليب العقلاء إذ لم يذكر ضمير صالح للعقلاء وغيرهم.. وجاء فيه 
تغليب الخطاب على الغيبة فقد جاء فيه تغليبان وهو تغليب دقيق إإذ 
اجتمع في لفظ واحد نوعان من التغليب*. 

ومثله قوله تعالی: ْم اسَوّى إِلّى السمَاء وَهِي دخان فَقَالَ لَه 
وللأرض انيا طعا أو کر َا طائعین)". 

فالمتأمل للخطاب القرآني يجده مستعملاً لفظة (طائعين) 
ومقتضى الظاهر أن يقول (طائعتين) أو (طائعات) ولهذا الانزياح 
دلالته في تغليب العقلاء على غيرهم". فالضمير في لفظة (اتينا) 
للأرض والسماء وجمع السلامة (طائعين) يشمل كل من فيهم من 
الخلائق وفيه تغليب للعقلاء على غيرهم. ودلالة التغليب هنا 


التحریر والتنویر: .١٠٤/۲١‏ 

.١١ فصلت:‎ 

ينظر: معاني القرآن: ۳/۳٠ء‏ جامع البيان: ١/٤٠ء‏ التبيان في تفسير 
القرآن: ١١١/۹‏ معالم التنزيل: ٠۹/٤‏ مجمع البيان: ۷/۹ء الجامع لأحكام 
القرآن: .۳۰۱/۱١‏ 

ينظر: البرهان في علوم القرآن: 1۹۲/۳ 


ek 


التهديد. ولكون العقلاء أكثر وعياً ودراية من غير العقلاء فخ اطبهم 
مباشرة وأدخل غيرهم والله أعلم. فلقد جاء النص الكريم ليصور كثافة 
الاثزياح التغليبي؛ والسبب أن المقصودين بهذا الخطاب هم! وليس 
السماوات والأرض؛ لان المعنى أتينا بمن فيها طائعين('. 

ومثله قوله تعالى: ل من عليْهَا قان) فالضمير مَن) و 
علَيها) للأرض يدل على ذلك سياق الكلام والمقصود بمن عليها من 
بني آدم وغيره من الحيوان فانزاحت الجملة التغلييبية في تفضيل 
العاقل وهم بنو آدم على غيرهم من الحيوانات غير العاقلة. 

ومن النصوص القرآنية المتفق على وجود الانزياح التغلييسي 
للعاقل على غيره قوله- عز وجل- «وقاوأ الد الله ولذا سبحاتة بل 
هما في اناوت والأزض كَل له انون ). 

إن الملاحظ للخطاب القرآني في هذه الآية يجده قائماً على مبدا 
الانزياح عبر لفظة «قَاِّون) وهي من أوصاف الذكور العقلاء الذي 
غلبوا على غيرهم(“. فالنص أسس حضوراً جمالياً عبر "التغلييب 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلا 


ينظر: مشكل إعراب القرآن: .1٤١/١‏ 

.۲١ الرحمن:‎ 

ینظر: التسهيل لعلوم التنزيل: ٤/۸ء‏ تفسير البيضاوي: .٤٠۲/۲‏ 
البقرة: .١١١‏ 

ينظر: البرهان في علوم القرآن: ۱۹۳/۳ 


zk 


E 
تنزيلاً للعقلاء في كونهم من صنع الله بمنزلة مساوية لغيره من بقية‎ 
الموجودات تصغيراً لشأن كل موجودء والقنوت الخضوع والائقياد من‎ 
خوف وإنما جاء (قانتون) بجمع المذكر السالم المختص بالعقلاء‎ 
تغليباً؛ لأنهم أهل القنوت عن إرادة وبصيرة'.‎ 

فضلاً عن ايراد (ما) دون (من) تحقيراً لهم وتصغيراً لشأنهم. 
فئلمس أن دلالة التغليب خرجت للتحقير وتصغير الشأن. 

وشبيه بهذا النص أيضاً قوله تعالى: (إذ قال يُوسف لأبيه يا أبتِ 
إي رايت أحد عَشرَ كوبا والشس والقَمرَ رُم لي سناجدين). 

فالانزياح التغليبي للعاقل على غيره يتمظهر في الضمير 
الموجود في لفظة لرَأيتَهُم) وهي للعقلاء الذين يغلبون على غيرهم. 

كذلك الانزياح التغليبي للفظة (ماجدين) وهو وصف للعقسلاء 
الذين أجرى عليهم الحكم لكونهم على وتيرتهم“. 


الانزياح التغليبيء أنواعه ودواعيه البلاغية. 


التحرير والتنوير: .1۷/١‏ 

ينظر: الكشاف: ١/۸٠ء‏ تفسير البيضاوي: ۸۴/١‏ إرشاد العقل السليم: 
14۷/۱ 

يوسف: 6. 

ينظر: الكشاف: »٠٤٥/١‏ تصير البيضاوي: »٠۷١١/١‏ إرشاد العقلي السليم: 
4r‏ 


AK 


E 

ومثله أيضاً قوله تعالى: وَعلُمَ تم الأمنماء كلها ثم عرض هم 
على اة فقن ونی باستاء اء ن ك متدفی)۲. 

فلقد جاء الخطاب القرآني ليصور الانزياح التغليبي للعاقل على 
غيره من خلال التذكير للضمير في لفظة (عَرَضَهم) وهو ضمير 
العقلاء على غيرهم. ودلالة التغليب في الآية الكريم التعظيم لتنزيل 
أسماء العقلاء منزلتهم. 

وقال تعالى: ّح لله ما في لمات والأأض وهو العَريز 
الْحكِيم)"» فالنص الكريم أشتمل على قوله: َا في السَمَاوّات 
والأزأض)» وهي تعم الموجودات كلهاء فأخذ النص يستعمل لفظة نا 
وهي اسم موصول يعم العقلاء وغيرهم» لكنها لها وظيفة دلالية هي 
تغليب العقلاء على غيرهم(. 

وشبيه بهذا النص قوله تعالى: وله جد ما في السَمَاوَات وا 
في الأرْضٍ من ذآبة وَالملانكة وهم لا سرون أن ما يلاحظ 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية.. 


.۴١ البقرة:‎ 

ينظر: الكشاف: ١/۹٠١ء‏ تفسير النسفي: ٠٠١/١‏ البحر المحيط: »٠٠۲/١‏ 
تفسير البيضاوي: ١١/١‏ إرشاد العقل السليم: .١٠١/١‏ 

.١ الحديد:‎ 

ینظر: إرشاد العقل السلیم: ۱۹۹/۲ التحریر والتنویر: .٠۲٤/۲۷‏ 

.٤۹ النحل:‎ 
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الانزياح التغليبيء أنواعه ودواعيه البلاغية. 


E. 
على هذا النص استعمال لفظة (مَا) وكان الأصل أن يستمل لفظة‎ 
لمن) وربما نجد في تحليل الزمخشري لهذه الآية ما يوضح السبب‎ 
فيقول: فان قلت: فهلا جيء ب(من) دون (ما) تغليباً للعقلاء من‎ 
الدواب على غيرهم؟ قلت؛ لأنه لو جيء ب(من) لم يكن فيه دليل‎ 
على التغليب فكأن متناولاً للعقلاء خاصة فجيء بما هو صالح للعقلاء‎ 
وغيرهم إرادة العموم"ء فالملاحظ على هذا الانزياح دلالته العموم.‎ 
وشبيه بهذه النصوص قوله تعالى: لله ملك السََاوَاتِ وَالأرْضٍ‎ 
وما يهن وه على كَل شَيء قدير) فالناظر إلى الخطاب القرآني‎ 
يلمس قوله وما فيهن) والأصل (ومن فيهن) يقول الرازي: فغلب‎ 
غير العقلاء على العقلاء» والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات‎ 
مسخرون في قبضة قهره وقدرته وقضائه وقدره""» ويخبرنا الشهاب‎ 
بهذا الانزياح التغليبي؛ إذ يقول: آوإنما لم يقل (ومن فيهن)؛ لأن‎ 
المعروف تغليب العقلاء لشرفهم على غيرهم ........» وهي الإشارة‎ 
إلى قصور الجميع عن الربوبية لتجانسهم واله لا يجانسه ولا يشاكله‎ 


الكشاف: ۸٤/۲‏ وينظر: الدر المصون:؛ »۳۳۳/٤‏ تفسير البيضاوي: 
/. 

.٠١١ المائدة‎ 7 

التفسیر الکبیر: .٠٠١/٠١‏ 


EG 


شيء وأنهم بمنزلة الجمادات في جنب عظمته وكبريائه"'» فالملاحظ 
أن دلالة التغليب» التعظيم!! لشأن الباري- عز وجل-. 


الانزياح الته التغليبي» أنواعه ودواعیه البا 


تفوح الآية الكريمة بعير اللزياح اتظليي العال عى خي رء 
بفضل لفظة #خاضبعين) وهي جمع مذكر سالم ومقتضى الظاهر أن 
يكون (خاضعات) بيد أن التعبير حمل دلالة تغليب العقلاء على 
غیرهم. 

فضلاً عن ذلك فهنالك آيات قرآنية أخرى(“. قمنا بتحليلها تحمل 
في طياتها الانزياح التغليبي للعاقل على غيره. 


حاشية الشهاب: ٠١۷/١‏ وينظر: تفسير البيضاوي: ۲۹٠/١‏ إرشاد العقل 
السليم: 4 

.٤ الشعراء:‎ 

ینظر: الکشاف: .۲٤۹/۳‏ 

للاستزادة من هذه الآية تنظر: الأنعام: ۳۸ الفرقان: ١١ء‏ الشعراء: ٠۷۲‏ 
فصلت: ١١ء‏ يس: ١٠ء‏ الأبياء: ٠١‏ النحل: ۸٤ء‏ هود: .1٤‏ 
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الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية...... 


ج- الانزياح التغليبي للحاضر على الغائب: 

ينماز الخطاب القرآني بحسن توظيفه للانزياح التغليبي للحاضر 
على الغائب» ومن أمثلة هذا التوظيف القرآني قال تعالى: ليس على 
الأعمی حَرَج ولا على الأعرَج حرج ولا على الْمَريض حرج ول على 
نكم أن تاوا من بُويكُم أو بوت آباكُم أو بوت أمهايكم أو 
فوت إخواكم أو بوت أخوايكم أو بوت أضامكم أؤ بوت عام 
أؤ بثو أخواة أن لوت خاليكم أو ما ملم مقاجكة أن ميقم 


على أنفُبكُم تَحية من عند الله مارك َة ذلك َي ُه كم 
الآياتٍلَعكُمْ تقون )(. 

إن الملاحظ للخطاب القرآني في هذه الآية يجدها تقوم على مبدا 
الانزياح بفضل لفظة (أنفَمكم) وهي تغليب للمخاطب الحاضر علسى 
الغائب". فضلاً عن ذلك استعمل النص القرآني عبارة «أن تالو 
والسياق اللفظي يقتضي أن يكون التعبير (أن يأكلوا): 


٦١ النور:‎ 

ينظر: جامع البيان: ۸/١١٠ء‏ الكشاف: ٠١۸/۳‏ الجامع لأحكام القرآن: 
.YAYIIY‏ 

ینظر: جامع البیان: ٠١١/۱۸‏ . 
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فالانزياح التغليبي جمع بين الطرفين في الاشتراك لنفي الحرج 
فالخطاب للجميع بلفظ الواحد تغليباً للحاضرين لكونهم أكثر قرباً وأكثر 
استماعاً وهو خطاب شامل» إيثاراً للإيجاز والتخفيف» ولبعده عن 
اللبس وهي الدلالة المرجوة لهذا النص. 

ويمكن الاستعانة بالرسم التوضيحي الآتي الذي عملناه لنبين 
دلالة الانزياح التغليبي للحاضر على الغائب وكما يأتي: 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية. 


ا إا ول عى تسم ES‏ 
تظيب العاضر | اتقليب أ الجا 
E‏ نية ليب إنة ]| سو اسما رانید 
F۴ E i 2‏ إونفي الحرع 
نبالا | لن تالا ا 


ك الله بالًاس لووف ا 


.٠٤١۳ البقرة:‎ 


ima 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية..... 


E. 

فالانزياح التغليبي للحاضر على الغائب يتمشل في الخطاب 
للأحياء من المسلمين على الموتى الذين سبقوهم قبل أن تحول القبلة. 
وهي تغليب للحاضر على الغائب". فالخطاب القرآني "سند الإيمان 
إلى الأحياء من المؤمنين والمعنى فيمن مات من المسلمين قبل أن 
تحول القبلة فقال النبي- 4# كيف بصلاة إخواننا الذين ماتوا علسى 
الفبلة الأولى فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الل ليضيع إيمانكم) 
يريد إيمانهم لأنهم داخلون معهم في الملة" ودلالة الانزياح التغلييي 
هنا هو العموم. 

وقال تعالى: (واذين يوون ما أنزل اليك وما أنزل من فبك 
وبالآَخرّة هم بوقنون). 

فالنص الكريم أشتمل على الانزياح في تغليب الحاضر على 
الغائب وهو تنزيل القرآن الكريم على النبي وأصحابه وعلى غيره من 


ينظر: معاني القرآن: ١/۸۳-٤۸ء‏ جامع البيان: /٠ء‏ التفسير الكبير: 
۸/٤‏ غرائب القرآن: ٠۲/١‏ البحر المحيط: ١/۹١٠ء‏ تفسير القاسمي: 
۱/. 

معاني القرآن: .۸٤-۸۳/١‏ 


.٤ البقرة:‎ 7 
KAK 


الماضيين» فقد عبر بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقب ا تغليياً 
للموجود على ما لم يوجدا'. 

وقال تعالى: ا يها الاس اذو ركم ِي خلَقَكُم وَالَذيَ من 
لِم لَعْكّمْ تتَقّون)"ء فالناظر إلى الانزياح التغليبي في الخطاب 
للمخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعا". 

فالنص الكريم أنبنى من على قوله لَك تتقون)» وهو خطاب 
للحاضر تغليباً على الغائب والمعنى خلقكم ومن قبلكم خلق أمم سابقة 
فالخطاب للحاضرين؛ لأنهم المأمورون بالعبادة» بسبب أن (لعل) 
متعلقة ب(خلقكم) لا (بأعبد) وهذا من غوامض التغليب كما يرى 
الخطيب القزويني. 

وقال تعالى: «وإذ أخذْنّا ميق بتي إمنراديل ل عدون إلا اة 
وبالوالينٍ إضتاا وي اى وَالْيَامى وَين وفولوأ لاس 


الاتزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية.. 


ينظر: الكشاف: ٤٠١/١‏ تفسير النسفي: ۲۹/١‏ تفسير البيسضاوي: ›٠١/١‏ 
البرهان: ۳/١١٠ء‏ تفسير القاسمي: .٠٤٠/١‏ 

.۴١ البقرة:‎ 

ينظر: الكشاف: ۸۷/١‏ الإيضاح: ١۹ء‏ تفصير البيضاوي: ›٠١/١‏ حاشية 
الشهاب: ۲/١٠ء‏ مغني اللبيب: ١/٠۷ء‏ روح المعائي: .٠۸١/١‏ 

ينظر: الإيضاح: 1۲. 
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الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية. 


حا وأقيموا الصَلاةَ وآنوا الزكاة ثم وليم إلا قيلا نكم وانثم 
مغرضون)(. 

فالخطاب القرآني أنبنى على الانزياح التغليبي للحاضر علسى 
الغائب وذلك في قوله ثم توم ويشمل الحاضرين في عهد رسول 
اله- يل ومن قبلهم قاطبة من خلال التغليب(". 

فالنص الكريم عبارة عن خطاب مشافهة". لبني إسرائيل جميعاً 
فكأنه تعالى يبين أن العهود والمواثيق تلزمكم بالتمسك بها وأنكم 
تعلمون ما في التوراة من حال الرسول محمد- 4# وصحة نبوته 
وشبيه بهذه الآية الكريمة المذكورة آنفاً قوله تعالى: (وإًا قيل لهم 
آمو با أئزل الله قَلوأ نون بم أنزل علّا كرون بَا وَرَاءهُ 
وهو احق مصتئقا لا معَهُم فل فلم تقون أنبياء اله ِن قبل إن 
نتم مُوْمنين) يحال الفراء جمالياً المعاني الكامنة في الانزي اح 
التغليبي للحاضر على الغائب فيقول: "فلذلك صلحت (من قبل) مع 
قوله فيم تقون أنبيّاء الله من قبل وليس الذين خوطبوا بالقئل هم 


البقرة: ۸۳. 

ينظر: تفسير البيضاوي: ١/۷۳ء‏ إرشاد العقل السليم: ١/۸١٠ء‏ روح 
المعاني: ۰۹/۱ 

ينظر: التفسیر الکبیر: ٠٠١/۳‏ . 

.4١ البقرة:‎ 
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. | ا 
القتلةء وإنما قتل الأنبياء أسلافهم الذين مضوا فتولوهم على ذلك 
ومضوا فنسب القتل إليهم". 

وإلى الرأي نفسه ذهب الرازي" وأبو السعودا"ء والقاسمي(. 

فالخطاب القرآني أسند الخطاب للحاضرين من اليهود ويريد 
الماضيين من أسلافهم وهي صيغة الائزياح التغليبي للحاضر علنى 
الغائب(. 

ومن النصوص القرآئية المختلفة التي أتفق على وجود التغليب 
ها اشرما تعيب لحار خي انقب قول الى ية حن تي 
الحاضرين من اليهود: وإ ن 
الْعذاب يُذَبَحُون اام سحيو ِسناءكُم وقي ذَلكُم لاء من ركم 
عظيم)"» وقال أيضاً: وذ قل فسا فدارم فيها الله مُخرج ما 
كْتُمْ تكتُمُون)"» وقال تعالى أيضاً: يا بي إمنرائيل قذ أنجَينَام من 


الانزياح التغليبيء أنواعه ودواعيه البلاغية. 


معائي القرآن: .1۱/١‏ 

التفسير للكبير: .٠١١/۳‏ 

إرشاد العقل السليم: .٠٠١/١‏ 
تفسیر القاسمي: ۴٠۲/۱‏ . 

.۱/۱ يظر: إرشاد اتل السليم:‎ ٠١ 


5 
وَالسلّوًى)('. 
فالواضح من خلال هذه النصوص أن الباري- عز وجلل- 
أضاف ما كان من نعمة على آبائهم وهم أسلافهم من خلال الانزي اح 
التغليبي للأحياء منهم على الأموات(". فهم على نفس الشاكلة في 
الكفر والعصيان فالآباء هم الأصل والأبناء فرع لهم» فمال الخطاب 
القرآني إلى تغليب الحضور على الغياب للدلالة على الأصالة 


الانزياح التغليبيء أنواعه ودواعيه البلاغية.. 


والتبعية. 

وقال تعالى: ام كنم شهداء إأ خضت يعوب الوت إأقال 
لبتي ما عدون من بغري إلَهَك وة آبائك إذراهيم 
وإسنمَاعيل وإمنحق إِلَهّا ودا وتَحْن لَه مُسِمُون)" تتبدى لنا من 


خلال النص القرآئي صورة الائزياح التغليبي في إطلاق صيغة الآباء 
على ما شمل إسماعيل وهو عم ليعقوب وهذا الإطلاق يمثل التغليب؛ 
لأن العم بمنزلة الأب(. 


طه: ۸۰. 

ينظر: جامع البيان: ۲۷١/١‏ الجامع لأحكام القرآن: .٤٤/١‏ 

.١١۳ البقرة:‎ 

ينظر: فقه اللغة: ٠١۹‏ تفسير البيضاوي: ١/۸۹ء‏ إرشاد العقل السليم: 
١‏ التحرير والتنوير: .۷٠۳/١‏ 
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وقال تەلى: وفنا من بره لبتيي إسنرائيل سدوا الأرزض فبا 


الانزياح التغليبيء أنواعه ودواعيه البلاغية 


فالغطاب الإلهي تضمن افظة لك وتعني الاتزي اح ليسي 
للمخاطبين على الغائبينء ويراد (بهم) و (بكم)» واللفيف: الجماعات 
من قبائل شتى ليس أصلهم واحد. 

وقال تعالی: ا ھا ین شرا ر شی خم ر تفس 


اۇ وختوّ 
الذي قمتاءلون به وَالأرحَام إن الله كان عر 

فالنص القرآني ها هنا قد وظف التغليب توظيفاً جمالياء فالباري- 
عز وجل- رقيب على الناس الحاضرين والغائبين من الأمم السالفةء 
فجمع الخطاب بين الحضور وتغليبهم على الغائبين؛ لأنهم المقصودون 
SDE SI‏ 


.٠١١ الإسراء:‎ 

ينظر: الكشاف: ۴/٥٠ء‏ تفسير البيضاوي: ١/٤۸ه.‏ 
النساء: .١‏ 

ينظر: جامع البيان: »٠١۲/٤‏ إرشاد العقل السليم: ۹۱/۲ 
الصافات: .۱۸-٠١‏ 


rE 


الانزياح التفليبي» أنواعه ودواعيه البلا 


إننا بتأملنا لهذا النص الكريم نجده مستعملاً لفظة لوانتم 
ذاخرُون) وهو خطاب للمشركين وآبائهم» وهو تغليب للحاضر على 
الغائبا'. فالخطاب للمشركين ولآبائهم الأولون» وهم صاغرون تغليباً 
للحضور على الأموات الغائبين ولاشتراكهم في الكفر. 

وقال تعالى: فما جاء ميان قال وتن بمالٍ فما آتابي اله 
خر مُا تام بل نتم بهم ترون )0 . 

فالواضح من خلال النص الكريم أن الخطاب المذكور في لفظة 
اب للرسول والمرسل تغليباً للحاضر على الغاثب والذي يؤيد 

ضمير الرسول في الآية اللاحقة وذلك في قوله تعالى: «ازجغ لهم 
هم بجثود أا قبل هم بها وتفرجتهم مها نة وهم 
صتاغرون)". 

وقال تعالی: (قال فمن رمَا ا موستی)). 

فالناظر إلى قوله فمن رمَا تغليباً للخطاب الحاضر على 
الغائب والأصل هو المعنى: فمن ربك وريه يا موسى فالنبي 


ينظر: إرشاد العقل السليم: ٠۲۲/١‏ روح المعاني: .۷۷/٠١‏ 

النمل: ۳ 

اللنمل: ۳۷ وينظر: تفسير البيضاوي: ۲/١۷٠ء‏ إرشاد العقل السليم: ۸٤/١‏ 
روح المعاني: .٠۹٤/۱۰‏ 

.٤۹ طه:‎ 0 
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موسى- ##-» أما سيدنا هارون- ه8 - هو الأصل في النبوة؛ فهو 
وزيره وتابعه فغلبه في الخطاب والدليل على ذلك لكون النداء موجه 
إلى موسی(. 

فضلاً عن ذلك فهنالك آيات قرآنية أخرى". قمنا بتحليلها ورد 
فيها الانزياح التغليبي للحاضر على الغائب. 
د- الانزياح التفليبي للإسلام على غيره: 

لعل الانزياح التغليبي للإسلام على غيره شكل حضوراً طيباً في 
الخطاب القرآني» ومن نماذج هذا الحضور يبرز قوله تعالى: لكل 
درَجَات ما عَلُوا وليْوفَيَهُم أعمانَهُم وهم لا بظلمُون)" تتبدى انا 
من خلال النص القرآني صورة الانزياح التغليبي للإسلام على غيره 
في لفظة (ترَجات) وهي خاصة بالجنة وكان الأصل أن يضيف معها 
لفظة (دركات) الخاصة بالنارء وهنا يقف الزمخشري في تحليل الآية 
تحليلاً جماليً لمعاني الكامنة في الانزياح التغليبي فيقول: أفإن قلست: 
كيف قيل درجات وقد جاء الجنة درجات» والنار دركات؟ قلت يجوز 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغ 


في تفسير القرآن: ۱۷۷/۷. 
ن هذه الآيات تنظر: الأعراف: ۷١١٠ء‏ الإسراء: .۸١‏ 


ia 


الانزياح التغليبيء أتواعه ودواعيه البلا 


أن يقال ذلك على وجه التغليب*' ودلالة التغليب التعظيم. وقد تابع 
المفسرون والبلاغيون رأي الزمخشري هذا . 

ولعل الشكل الآتي الذي اجتهدنا في رسمه من شأنه توضيح 
دلالة التغليب في النص الكريم وكالآتي: 


٤ 11‏ شب اام ی | ا م 
ابنية الفياب انبة دضو 


وقال تعالى: هل بنظرُون إِلاً أن تلهم المَلانكة أو ياي ربك 
أو ياي فض آيات ربل َم ابي فض آيات ربك لا بتع تفسنا 
ينها لم تكن متت من قبل أو ست في إيمانها حيرا َل انتظِ روأ 
إا منتظرُون) فالخطاب القرآني أشتمل على لفظ القرآن. على 


.۲١۲/٤ الکشاف:‎ 

ینظر: التفسیر الکبیر: ۲۲/۲۸ تفسير النسفي: ۳۹/۳١١ء‏ تفسير البيضاوي: 
۳۹/۲ البرهان في علوم القرآن: ١۹١/۳‏ الإتقان: ٣/١١٠ء‏ إرشاد العقل 
السليم: ۷٤/١‏ 

.٠١۸ الأنعام:‎ 


IK 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية.. 


طريقة التغليب؛ لأنه الأكثر ممن ينتفع بإيمانه وخيرها". 

وقال تعالى: وما عمتا لشن وما يتفي لَه إن هو إا َر 
وران ين4 . 

فالنص القرآني أشتمل على وصف رائع للقرآن الكريم وهو 
تغليب لهذا الكتاب الخالد على غيره بحكم التغليب(. 

وقال تعالی: فمن البح اله كن باء بستخط من الله 
وواه جهنم وَس المَصيرٌ* هُم دَرَجات عند الله وله َصير با 
يمون )0). 

فالناظر للنص الكريم يلمس بوضوح تغليسب درجات على 
دركات؛ لأن الدرجات لأهل الرضوان والدركات لأهل السخط فالجنة 
مقام لأهل الإيمان والإسلام والنار والدركات لأهل الكفر والطغاة. 
فالآية تزخر يصور للتغليب الدرجات على الدركات(“. والدليل في آية 


ينظر: التحرير والتنوير: .١٤١/۷‏ 
یس؛ 1۹. 
ينظر: التحریر والتنویر: .۲٠۲/۲۲‏ 
آل عمران: ۱۹۳-۱۹۲. 


ينظر: الكشاف: ١/١١۷٤ء‏ روح المعاني: .1۹/٤‏ 


ia 
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5 
قرآنية أخرى يصف الحق النار بالدركات وذلك بقوله: إن المتآفقية 
في ارك الأمنقل من التارِ ون تجد لَهُم تصين)(. 
ه- الانزياح التغليبي للمتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب: 

يحتل الانزياح التغليبي للمتكلم على المخاطب والعكس مكانة 
مهمة في الخطاب القرآني ومن ذلك قوله تعالى: «قال اذب فن 
بعك مهم إن جهنم جرَاوَكُم زاء موفور )0 . 

فيطالعنا النص القرآني وهو يحمل في طيائه لفظة 0ج زآؤكم) 
وكان الأصل أن يقول (جزاؤهم) بضمير الغيبةء بيد أنه مال إلى 
تغليب المخاطب على الغائب وليدخل إيليس معهم في الحكم". وهذا 
المعنى تطرق إليه البلاغيون والمفسرون. ودلالة هذا الانزي اح 
التغليبي التهديد والوعيد. ويمكن تمثل ذلك بالرسم التورضيحي الذي 
أنشاناه وكما يلي: 


.٠٤١ النساء:‎ ( 

الإسراء: 1۳. 

ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: ٠١١/١‏ البرهان في علوم القرآن: ١۹١/۳‏ . 

ينظر: الكشاف: ۲۸/۴ التفصير الكبير: ١/٠ء‏ تفسير النسفي: ١١١/١‏ 
تفسير البيضاوي: »٠۷١/١‏ الإتقان: ٠١٤/٣‏ معت رك الإقران: ٠۷۸/١‏ 
إرشاد العقل السليم: ٤/١١٠ء‏ حاشية الشهاب: .٤١/١‏ 


kK 
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EÊ 


والوعيد 


تغليب المخاطب على الفاقب 


نةنيب] ةدش | 


وقال تعالى: يا يها الاس اعدو ركم الذي خَلَقَكُم وَالَذْينَ من 
قم لَعكم تون )(. 


» وهي انزياح تغليبي للمخاطب على الغائب في اللفظ 
والمعنی على إرادتهم جميى. 

ويحال ابن جزي الكلبي جمالياً المعاني الكامنة في هذا الانزي اح 
فيقول: افإن قيل: لم قصر الخطاب بقوله (لعلكم تتقون) على 
المخاطب دون الذين من قبلهم مع أنه أمر الجميع بالتقوى؟ فالجواب: 
أنه لم يقصره عليهم ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ 
والمراد الجميع""» وإذا ألقينا نظرة فاحصة إلى كتب البلاغيين 


البقرة: .۴١‏ 
ينظر: الكشاف: ۸/١‏ البحر المحيط: ١/١٤٠ء‏ تير البيضاوي: .٠٦/١‏ 
التسهيل لعلوم التتزيل: .٤١/١‏ 
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والمفسرين نجدها غير بعيدة عن هذا التحليل('. 

وقال تعالى: وإ نتا ميَاقكم لا تمتفكون اكم ول 
تُخرجُون أنفسكم من ديرك ثم أفرم ونم تشنهدون)ء فالخطاب 
القرآني تفذن في الانزياح التغليبي فأورد النص متلائماً مع سياق الآية 
التي قبلها في مخاطبة بني إسرائيل فالخطاب إلى الحاضرين منهم 
والغائبين بصيغة تغليب المخاطب على الغائب". فاليهود جميعاً هم 
المفصودين بالأمر. 


غئا جاع من احق لجعلا منم شراغة مهاج وتو شام ىة 


لَجَعَكم َم دة وأكن نوكم في مآ آتاكم قاستبقوا الات إلى 
اله مرجم جميقاقيبَُم بم نتم فيه تيون )۱ 
إن الخطاب القرآني هاهنا قد وظف الائزياح التغليبي للمخاطب 
على الغائب توظيفاً جمالياً من خلال خطابه المتعلق بالرسول 
ينظر: الإيضاح: 1١‏ البرهان في علوم القرآن: ۹١/۴‏ الأشباه والنظائر: 
۱ مغني اللبیب: .۷۹٩/۲‏ 
البقرة: .۸٤‏ 


ينظر: إرشاد العقل السليم: ١/۸١٠ء‏ التحرير والتتوير: .٠٦۷/١‏ 
المائدة .٤۸‏ 


1 


محمد- 4 وقد شمل في الخطاب الأنبياء الذين قبله وأممهم» وهذه 
سنة العرب عندما تخاطب إنساناً تخاطب الحاضر ويدخل في ذلك 
الغياب أيضاً". فالنص الكريم موجه للرسول (المخاطب) ويغلب فيه 
الأنبياء الآخرين e A‏ 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغ 


a E 
يتجسد هذا النوع من الانزياح التغليبي في الخطاب القرآني‎ 
للرسول محمد- 4# والمراد بهذا الخطاب هو وأمته من المؤمنين.‎ 
والحكم عام فيهم وهو انزياح لتغليب المخاطب على الغائب والتقدير:‎ 
(إذا طلقت أنت وأمتك) فالحكم شامل للرسول وأصحابه وأمته بطريقة‎ 

التغليب(). 


ینظر: جامع البیان: ۱۷۹/۲ الکشاف: ٠۲/۲‏ تفسير البيضاوي: ٦۹/۱‏ 
إرشاد العقل السليم: ۲/٠۲۸ء‏ تفسير القاسمي: ٠١١/٤‏ . 
الطلاق: .١‏ 
ينظر: التصير الكبير: .۲۷/٠١‏ 
نظر: تفسير البيضاوي: ؟/٠١٠ء‏ إرشاد العقل السليم: ٠٠١/١‏ حاشية 
الشهاب: .۲۰٤/۸‏ 
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تحزن راغت بنا قن كن وله م تا في قوب ركان فة 
لیما حلینا)(. 


لقد تلمسنا عبر الخطاب الموجود في هذه الآية صورة الائزي اح 
في قوله اله يََمٌ ما في فَُوبكُم) وهو خطاب للرسول محمد- 4 
ولأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين عن طريق تغليب الحاضر 
المخاطب على الغائب. فضلاً عن ذلك ففيه وعيد لمن لم ترض منهن 
بأمر الله ورسوله- 4= ولذلك فالخطاب جمعهن للاشتراك في ذلك 
كما هو جمع المنذرين. 

وقال تعالی: نكم لون الرجال شهو 
انم قَوْمْ تجهون). 

يتجسد هذا النوع من الانزياح التغليبي في لفظة (أنتم) فظب 
المخاطب على الغائب(). 


من دون النستاء َل 


الأحزاب: ١ه.‏ 

ينظر: الکشاف: »٥۷۷/۳‏ روح المعاني: .۲٤١/۱١‏ 

.٥١ للنمل:‎ 

ینظر: تفسیر النسفي: ۱۲۳۷/۲ الإیضاح: »٩۱‏ تفسير البیضاوي: ›٠۷۹/۲‏ 
البرهان: ۱۹۱/۳ الإتقان: .٠١١/۴‏ 
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فالخطاب مال إلى مخاطبة الرسول محمد (ب4) ومن يصلي معه 
وكل ذلك حدث بفعل الانزياح التغليبي للمخاطب على الغائب والأصل 
في الكلام (فليكونوا من ورائك وورائهم) فهنا الخطاب للمخاطب» 
وهو النبي» وأدخل الغياب» وهم المؤمنون(. 

قال تعالی: (قاوا تی ق جانا تَذیر ّا وفنا ما تز اة 

فالخطاب الإلهي في هذه الآية للنذير ولأمثاله على سبيل التغليب 
فالأصل أن يقول (أنت وأمثالك) لكنهم أدخلوا في هذا الخطاب بفضل 


التساء: .٠١۲‏ 
ینظر: تفسیر البيضاوي: .۲۳٤/۱‏ 
الملك: ۹. 


IK 
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تغليب المخاطب على ا الغائب وشمليم ر في ا 


ن فيه ونا زیا عن 


في الأزض ولا في الستنام ولا أصْقَرَ من ذلك ولا 
أب إلفي متب مبين). 

فلقد جاء النص القرآني حاملاً في طياته خطاباً موجهاً للرسول 
محمد- ي لكون تلاوة القرآن شأن من شؤون الرسول محمد“ 4# 
فهو رأس الأمة وإمامها وقدوتهاء فالائزياح التغليبي ورد في تعميم 
الخطاب للرسول الكريم ولأمته مخبراً عنهم جميعاً بقوله تعالى ولا 
شون من عمل من باب تغليب المخاطب على الاب 


ينظر: تفسير البيضاوي: »١٠١/١‏ إرشاد العقل السليم: ١/١۲۷ء‏ حاشية 
الشهاب: .۱١۹/۸‏ 

يونس: 11. 

ينظر: جامع البيان: ٠٠/١١‏ الكشاف: »۳۷١/١‏ تفسير البيضاوي: .٤٤١/١‏ 

الزمر/۴۱-۳۰. 


ENG 


ا 

فالناظر إلى الخطاب القرآني أنه أشتمل على لفظة كم 
والأصل أن يقول (إنك وإياهم) وهو انزياح تغليبي للمخاطب على 
الغاب(. 

وقال تعالى: إن قل الله يا عيستى ّي مويك ورافك إلَي 
وَمُطَهرك من اين كَقروأ وَجَاعِل الذي عوك قوق الذي قروا إلى 
وم الْقامة ثم َي مركم قَأحكمٌ يكم فما كنت فيه تختيفون)(. 

فإذا نظرنا إلى الضمير في مَرَجِكُم)) فهو للنبي عيسى- ال - 
وأتباعه وكذلك من كفر به فالخطاب القرآني عمد إلى الانزياح 
التغليبي للمخاطب على الغائب وضمهم إليه وأخرج الكلام على 
المخاطبة. 

وقال تعالى: قال ّا َا نَمَف أن قرط عبتا أو أن 
يَطْقَى)ء فالنص الكريم ورد فيه الانزياح التغليبي للمخاطب على 
الغائب بلفظة قال رَُّا) فأسند القول إليهما مع أن الخطاب موجه إلى 


الانزياح التغليبيء أنواعه ودواعيه البلاغية 


ينظر: الكشاف: ١١/٤‏ تفسير النسفي: ١/۹١١٠ء‏ تفسير البيضاوي: 
۲/۲ حاشية الشهاب: ۳۳۸/۷ روح المعاني: .٠٠۳/۱۲‏ 

آل عمران: .٠١‏ 

ينظر: التبيان في تفسير القرآن ۷۹/۲٠ء‏ تفسير البيضاوي ۹۲/۱٠ء‏ إرشاد 
العقل السليم .۳۷١/۱‏ 

.٤٥ طه:‎ 9 


E 


E 
النبي موسى- #- بطريق التغليب إيذاناً بأصالته في القول والفعل‎ 
وتبعية سيدنا هارون- ه#- له في كل الأمور('.‎ 
وقال تعالی: قل الملا لين قرو من قوْيه ما ترك إلأ شر‎ 
ما وما تراك ابع إلا لين هُم راذا جادي الرأي وما رى كم‎ 
علَنَا ممن فض بل ڌ كاذبين)" إن تجليات الظاهرة الأسلوبية في‎ 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاة 


هذه الآية تكمن في الانزياح التغليبي للمخاطب على الغائب وذلك في 
قوله وا رى كم فالخطاب القرآني موجه إلى النبي نوح- 8 - 
وشمل أتباعه الذين غابوا والأصل (لك ولمتبعيك) تغليباً له لتقدم ذكره 
في بدء الآية E‏ 


ذهب عَم لجس اهل البنت وركم تعطهي ر16 
ويحال الطاهر بن عاشور تحليلاً جمالياً المعائي الكامنة في 
الانزياح التغليبي للمخاطب على الغائب فيقول: 'وإنما جيء بالضميرين 
ينظر: إرشاد العقل السليم: .۲۸۲/٤‏ 
هود: ۲۷. 
ينظر: تفسير البيضاوي: »٠٠٤/١‏ إرشاد العقل السليم: ›٠٠٤/٣‏ حاشية 
الشهاب: 1۱/١‏ روح المعائي: ۲۳۸/۱۲. 


0 الأحزاب: ۴۳. 


بصيغة جمع المذكر على طريقة التغليب لاعتبار النبي- يك في هذا 
الخطاب؛ لأنه رب كل بيت من بيوتهن» وهو حاضر هذا الخطاب؛ إذ 
هو مبلغه. وفي هذا التغليب إيماء إلى أن هذا التطهير لهن لأجل مقام 
النبي- ل4 لتكون قريناته مشابهات له في الزكاء والكمال*'. 

فضلاً عن ذلك فهنالك آيات قرآنية أخرى" قمنا بتحليلها تحمل 
صفة الانزياح التغليبي للمخاطب على الغائب. 
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و- الانزياح التفليبي للاكثر على الأقل: 

أحتفى الخطاب القرآني بالائزياح التغليبي للأكثر على الأفل 
بشكل لافت ومميز وهو ما لاحظناه على طائفة من اللصوص 
ر تستوقفنا بعضها من ذلك قوله تعالى: 9ال انَل لذي 


از تعن في من قن اوت كنا كارهين)0. 


التحریر والتنویر: .۲٤۹/۲۱‏ 
للاستزادة من هذه الآيات تنظر: النساء: ١ء‏ المائدة: .٠١‏ 
الأعراف: ۸۸. 


IK 


إن النص القرآني يتجسد فيه الانزياح التغليبي للأكثر على الأقل 
فلم يكن شعيب- ات#- في متهم قطا". لكنهم أدخلوه في الخطاب 
معهم من باب الانزياح التغليبي للجماعة على الواحد والأكشر على 
الأتل". فالأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقاًء لكن الخطاب غلب 
الأكثر على الأئلء ودلالة هذا التغليب العموم» ويمكن الاستعانة بالرسم 
التوضيحي الذي اجتهدنا في إنشائه من خلال الآتي: 


ا 


e‏ اتخرجهم |4| انخرجنك يا شعيب والنين آمنوا منك ديه 
2 ا تسب 
2 قيب اام لى رها اتعطيم 
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ينظر: تفسير النسفي: »٠۴۲/١‏ البحر المحيط: ٤/۷٠٤ء‏ تفسير البيسضاوي: 
۱. 

ينظر: الكشاف: ١/۷۸١ء‏ التفصير الكبير: ١١/١٠٠ء‏ الإيضاح: ٠١‏ التسهيل 
لعلوم التنزیل: ٠۳۹/۲‏ الدر المصون: ٠٠٠۲/۳‏ تفسير البيسضاوي: »۳٤۹/۱‏ 
البرهان: ۱۹١/١‏ الإتقان: ٠١١/۴‏ معترك الإقران: ١/۷۸٠ء‏ مغني اللبيب: 
/1. 


الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية. 0 l=)‏ 
وقال تعالی: (قد اترتا عى اله كا إن عتتا في ميم غد إذ 
تجا ال منها وما يكن نا أن نعو إلا أن ياء لَه ربا 
وَس را كَل شيم عِْمًا على الله توكلتا رتا افتح يننا وَين َون 
بالق ونت خير القمين). 
لقد تلمسنا سمة الانزياح التغليبي؛ إذ المراد أن الله نى قوم 
شعيب من تلك الملَّة الكافرة» ونظم نفسه في جملتهم على الرغم من 
أنه بريءٌَ منهم» وذلك؛ لأن الخطاب فيه تغليب الأكثرء وهم الجماعة 
على الأقل وهو سيدنا شعيب- هوج -(". 

ولوا نتا شرك آباوتا من قب وکنا ر م 
بغرهم أفتهلتا با قعل المبطلون). 
فالخطاب القرآني جمئد هذا النوع من الانزياح التغليبي في قوله: 
او قَقُولُوأ) بالتاء من تلوين الخطاب فقد صرفه عن الرسول 


الأعراف: ۸۹. 

ينظر: الكشاف: ۷۸/١‏ التفسير الكبير: ١١/١٠٤٠ء‏ تفسير النسفي: 
١‏ الإيضاح: 4١‏ الإتقان: ۳/٤١٠ء‏ معترك الإقران: ١/۷۸٠ء‏ تفسير 
القاسمي: ٠١١/١‏ . 


الاعراف: ۱۷۳. 


2€ 


E. 

محمد- ي4 إلى معاصريه من اليهودء ودلالة هذا التغليب التشديد في 
الإلزام أو إليهم وإلى متقدميهم» وهو من تغليب الأكثر على الأقل('. 

وقال تعالی: له رى تفص تبك من أبآنها وتف ج اءقهم 

4 أ ونوا بما كبوا من قبل ذلك يَطبَمْ الله 
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على فوب الگفرین)". 

فالنص الكريم أشتمل على قوله فما انوأ ْوأ وقد أسند 
حكم النكث إلى أكثر أهل القرى» وقد مال إلى الانزياح التغليبي للأكثر 
على الأقل؛ لأن التصريح في هذا الحكم أنه حكم مذمة ومسبة فناسب 
الخطاب أن يتحاشى الذين لم تلتصق بهم تلك .السبة. 

وقال تعالى: (وقال انين قروا لرسلهم لَنُخرجكُم من ارزضبنا 
اؤ لتوئ في مين قأؤحى هم رهم نن الط المين)) إن ما 
يلاحظ على هذا النص الكريم وجود افظة لفتعوئن) وهي خطاب لكل 
رسول ومن آمن به فالانزياح التغليبي ورد للأكثر (الجماعة) على 
الأقل (الواحد) بسبب أنهم كانوا من قبل في ملتهم أما الرسل فم 


ينظر: إرشاد العقل السليم: ٠١/۳‏ 
الأعراف: .٠١١‏ 

ينظر: التحرير والتنویر: ۲۲۱/۸. 
پراهیم: ۱۳. 


1 


يكونوا في ملتهم قط. فجرى الكلام على حكم الأكثرية بسبب هذا 
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الاختلاط(. 
وقال تعالى: (أولئك جزَآوُهم أن عليهم عة الله وَالْمَقَكَة 
ولاس أجمعين)". 


فالخطاب الإلهي تضمن اللعنة على هؤلاء وعم جميع الناس 
وكذلك من يوافقهم» وهو انزياح تغليبي لحكم الأكثر على الأقل» وهم 
قد لعنوا في الدنيا والآخرة. 

وقال تعالی: وق رتد تفضا من أنصتارهن وَحقظن 


: م ما فين من زيتتهن وبوا إّى اله جيف 


ينظر: الكشاف: ؟/١٠٠ء‏ تفسير النفسي: »۸۲١/۲‏ غرائب القرآن: 
۳ البحر المحيط: »٠۲٠/١‏ تفسير البيضاوي: »٠٠١/١‏ حاشية 
الشهاب: ٠۲١۸/١‏ روح المعاتي: .٠۱۸۹/۷‏ 

آل عمران: ۸۷. 

ينظر: روح المعاني: ۲۰۹/۲. 
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يها لومون لَعلكمْ تقيحون)' فالناظر إلى الانزياح التغلييسي 
للأكثر على الأقل يجده في قوله: (وكوبُوا إلى اله جميغا ايها 
اْموَون)» فهو "لوين للخطاب» وصرف له عن رسول ال- کل 
إلى الكل بطريق التغليب لابراز كمال العناية بما في حيزه من أمر 
التوبةء وأنها من معظمات المهمات الحقيقية بأن يكون- سبحائه 
وتعالى- هو الآمر بها لما أنه لا يكاد يخلو أحد من المكلفين عن نوع 
تفريط في إقامة مواجب التكاليف كما ينبغي*. 

فضلاً عن ذلك فهنالك آيات قرآنية أخرى تضمنت الانزي اح 
النغليبي للأكثر على الأمل. 
ز- الانزياح التغليبي لجنس الكثيرالأفراد على غيره: 

اهتم الخطاب اقرآني تما را بااتزياح اتغليي لجس 
الكثير الأفراد على غيره ومنه قال تعالى: (وإذ قل 
لتم قمتجئوا إل يس آتى واس ركان من ين6" 


.۳١ الئور:‎ 

إرشاد العقل السليم: .٤٠٠٤/٤‏ 

للاستزادة من هذه الآيات تنظر: البقرة: ٠١۸‏ التوبة: »٥‏ طه: .٤١‏ 
البقرة: .۳١‏ 
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فالخطاب القرآني تضمن قوله: (إيليس) وقد عده من الملائككة 
على الرغم من أن أرجح الأقوال تقول بأنه من الجنء فعمل الائزي اح 
التغليبي للجنس الكثير وهم (الملائكة) على الأقل وهو (الجن)(. 
ودلالته المبالغة والتعظيم لمكانة سيدنا آدم- 84-. 

ويمكن الاستعانة بالرسم التوضيحي الذي عملناه لنبين دلالسة 
التغليب في النص القرآني الكريم وكما يلي: 
ا 


الطاب ااا اة مم 
اليس 
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د | شبن 


8 الأقراد على فرد من |_| لباقم 
غره هذا الجنس 
بنية الغياب | أبنية الحضور E‏ 


ومثل هذا الخطاب أيضاً قوله تعالى: قسج اللهك هم 
أجمَغون* إلا إبئيس مكبر وكانَ من الَافرين)" فالخطاب القرآني 
عد إبليس من الملائكة وهو في الأصل من الجن بيد أن النص الكريم 


ينظر: الكشاف: ١/١٠٠ء‏ الإيضاح: ۹١‏ تير البيضاوي: .5۲/١‏ 
ص: ۷4-۷۳. 
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انزاح انزياحاً تغليياً للجنس الكثير الأفراد على الأكلء فالملائكة هم 
الجمع وإبليس هو الواحد فقط('. 

وقريب من هذه النصوص القرآنية قوله تعالى: تج َة 
كلهم اجتغون* إلا يليس أبى أن يكو مع السأجدين)". 

فالخطاب القرآني يبين كيف سجد الملائكة لسيدنا آدم- هج- 
لكنه استثنى إبليس أبى ولم يسجدء فغلب اسم الملائكة على إبليس» 
وهو من الجن كذلك أكد النص القرآني بتأكي دين هما هم و 
«أجَغون) فاتأكيد بالكل للجحاطة والتأكيد ب(أجمعون) للدلالة على 
أنهم سجدوا مجتمعين ثم أستثنى إيليس. وهذا من الانزياح التغلييي 
للجنس الكثير الأفراد على غير« . 

ومثله أيضاً قوله تعالی: ولق خلَقنَكُم ثم صورلَاُم ثم فا 
للْملآنكة امنجُوأ لآم فستجذوأ إلا إبليس لم يكن من الستاجدين)» 


ينظر: الکشاف: ٠۳۲/٤‏ البرهان: ١/١١٠ء‏ إرشاد العقل السليم: ۱۸/٤‏ 
حاشية الشهاب: ۱۳۲/۲ء كشف اصطلاحات الظنون: .٤۸۹/۱‏ 

الحجر: ۴۱-۳۰. 

ينظر: الكشاف: »٠١۷/١‏ تفسير النسفي: ١/١٤۸ء‏ تفسير البيسضاوي: 
۰,۱ البرهان: ۳/١۹٠ء‏ الإتقان: ٤/۳‏ ١٠ء‏ معترك الأقران: .۱۷۸/١‏ 

.١١ الأعراف:‎ 
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الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية. 


E. 
فالنص الكريم عد إيليس من الملائكة على أساس الانزي اح التغلييسي‎ 
للجنس الكثير الأفراد على غيرا'.‎ 

وشبيه بالنصوص القرآنية التي أوردناها في قوله تعالى: وإ 
َا للمَقَكَة انوا لآم جوا إلا بيس أبَى)" فيطالعغفا 
الخطاب القرآني وهو يدخل إيليس مع الملائكة على الرغم من أنه 
جني» ونكئة هذا الاستعمال هو الانزياح التغليبي للجنس الكثير الأفراد 
على غيره. وأخرج الكلام على. أساس الاستشناء". 
ح- الانزياح التغليبي ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه ٠‏ 

ويمثل هذا النوع من الانزياح التغليبي ملمحاً سلوبياً واضحاً في 
الخطاب القرآني فقد قال تعالى: (لكة ما قَدمَت دكم ون الله َيس 
غم لبيد" فالخطاب الإلهي أشتمل على الانزياح التغيبي لسا 
وقع بوجه مخصوص وهي (ذكر الأيدي)ء لأن أكثر الأعمال الإنسائية 


ينظر: مفتاح العلوم: ٠٠٥١‏ التحرير والتتوير: .٠١/۸‏ 
طه: .۱۱١‏ 

ینظر: الکشاف: .٠١۹/۳‏ 

آل عمران: ۱۸۲. 
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أنواعه ودواعيه البلا 


الانزياح التغليبي 


تزاول بهاء فكان الجمع بالأيدي تغليياً على غيرها'ء ودلالته 
الخصوص. 

وقد استوقفت هذه الآية النسفي فقال: "ذلك العذاب بما قدمتم من 
الكفر والمعاصي والإضافة إلى اليد؛ لأن أكثر الأعمال يكون بالأيدي 
فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغليب ولأنه يقال للأمر 
بالشيء فاعله فذکر الأيدي للتحقيق يعني انه فعل نفسه لا غيره 


بامره. 
والنص الكريم يمكن تمثله بالشكل الآتي الذي رسمناه وكما يلي: 
الأعل 
ا 
الخطب 
آهافمت د 
ا اقدمت ايدبم £ دة 


اتيب ما وقع بوجه مخصوص | الثظيب 
إ ا نایاو ما اسم سی 
بنية لغب اسنرر] لوا 
وقال تعالى: هو الذِي أنزل من السماء ماء كم منة شراب 
وَمنۀ شج فيه ُسيمُون). 


ينظر: البرهان في علوم القرآن: .۱۹١/۳‏ 
تفسير النسفي: ۲۷/۱ 
النحل: .٠١‏ 
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فالنص الكريم أشتمل على لفظة (شَجَرً) وهو أيطلق على النبات 
ذي الساق الصلبةء ويطلق على مطلق العشب والكلأً تغليباً وروعسي 
هذا التغليب هنا؛ لأنه غالب مرعى أنعام هل الحجاز لقلة الكلأفي 
أرضهم فهم يرعونه الشعاري والغابات*'. 

وقال تعالى أيضاً: الذي خلَق الأزواج كلها وَجَعَل كم من 
الفلك والأنقام ما تركبُون* لتستووا على ظَهوره ثم ت ذكروا ية 
ركم إا استويتُم عليه ولوا سښحان الُذِي مسر نَا هذا وا َا لَه 
مقرنين* ًا إلى رَّنّالَمُنقَلبُون)" فالآية الكريمة تضمنت الانزياح 
التغليبي لما وقع بوجه مخصوص وهو (الإستواء) ويعني الاعستلاء 
والظهور جمع كلمة ظهر» والطهر من علائق الأنعام لا من علاشق 
الفلك فعمل التغليب على الانزياح بلفظ دون آخرا". 
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التحرير والتنوير: .4١/١١‏ 
الزخرف: .٠٤-١۲‏ 
ینظر: التحریر والتنویر: ۲۲۲/۲۰. 
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ط- الانزياح التغليبي للأشهر: 
شاع في النص القرآني الانزياح التغليبي للأشهر واحتل مساحة 
ليست بالليلة ومن ذلك قال تعالى: حٌى إا جاَا قل را لبي 


إن الملاحظ لهذه الآية يجدها تقوم على مبدأ الانزياح التغلييي 
رقيّن) فالذي عليه جميع الدارسين أنه أراد 
(المشرق والمغرب) لكنه أختار الأشهر بينهما فقال المشرقين". 
ودلالة هذا التغليب هو التعظيم. 

ويمكننا توضيح دلالة التغليب في النص الكريم عبر الرسم 
التوضيحي الذي اجتهدنا في تكوينه وعلى النحو الآتي: 


الزخرف: ۴۸. 

ينظر: معائي القرآن: »۴٤-۳۳/۳‏ التصیر الکبیر: ۱۸۳/۲۷ء إملاء ما مسن 
به الرحمن: ۲۲۷/۲ الجامع لأحكام القرآن: ۷۹/٠١‏ تفسير النسفي: 
۰/۳ التسهیل لعلوم التنزیل: »۲۹/٤‏ تفسير البيضاوي: ۴۷۳/۲ 
البرهان في علوم القرآن: /١۱۹ء‏ الإتققان: ۳/٤١٠ء‏ معتسرك الأفران: 
١‏ إرشاد العقل السليم: »٠٤/١‏ كشاف اصطلاحات الظنون: 4۸۹/١‏ 
تفسیر القاسمي: ۲۹۱/۸. 
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وَجَعل لها رواسِي وَجَعل بين بحرن حاجزا أله مع اله بل أكرهم 
لا يعلّمُون)'ء فالناظر إلى الخطاب القرآني في الآية الكريمة أنه 
أطلق لفظ بحرن ويراد بهما الأول البحر الملح الأجاح» والآخضر 
النهر العذب الفرات» وقد أطلق النص الكريم لفظ البحرين على سبيل 
التغليب» لكونه مادتهما التي يشتركان فيها هي الماء فعمل الانزي اح 
التغليبي للأشهر على إبراز النواحي الجمالية في التعبير القرآنسي 
الرائع. 

فضلاً عن ذلك فهنالك آيات قرآنية أخرى" قمنا بتحليلها ورد 
فيها الانزياح التغليبي للأشهر. 


النمل: .1١‏ 
ينظر: في ظلال القرآن: .۲٠٠۷/۱۹‏ 
للاستزادة من هذه الآيات تنظر: المائدء/۲» الرحمن/۲۲-۲۱. 
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الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية. 


ي- الانزياح التغليبي لليالي على الأيام ٠‏ 
وهو نوع آخر من أنواع الانزياح التغليبي بتغليب الليالي على 
ال رد اع ا رای و ی ونين 


فا تفع جهن ف جا عَم فيا فط في أنشبهن ب التغروف 
وال بنا تون خپ)۱. 

فالخطاب القرآني في هذه الآية تضمن الانزياح التغليبي لليالي 
على الأيام» فالسياق اللفظي يقتضي أن يكون اللفظ (عشرة) وليس 
عشرًا)» وفي هذا الموضع يخبرنا الفراء عن السبب فيقول: "ل 
العرب إذا أبهمت العدد من الليالي والأيام غلبوا عليه الليالي حتى أنهم 
ليقولون: قد صمنا عشراً من شهر رمضان لكثرة تغليبهم الليالي على 
الايا . 


البقرة: .۲۳١‏ 
معائي القرآن: ٠١۱/١‏ . 


aa 


وقد تابع العلماء الذين جاعوا بعد الفراء هذا التخريج ووافقوه 
رأيها'. ويمكن الاستعانة بالشكل التوضيحي الآتي الذي رسمناه لنبين 
دلالة التغليب وكما يأتي: 


الائزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية. 


را اه | ]م را في 
E 1‏ تقب ليقي عى ایم ها نعطي 


ومن الآيات التي أشتمل عليها الخطاب القرآني وتضمنت 
الانزياح التغليبي لليالي على الأيام قوله تعالى: (قإن استكبّرُوا قذي 
عند رك حون لَه بالل والنهار وهم لا سامون ). 

وقوله تعالى: اليل إذا شى" والنهار إا جى . 

وقوله تعالى: قال رب إّي دعوت قوي لَيْلا وهار )0). 


ينظر: جامع البيان: ۴٠۹/۲‏ الكشاف: ٠٠١/١‏ الجامع لأحكام القرآن: 
/1. 

فصلت: ۲۸. 

.۲-١ الليل:‎ 7 

نوح: . 
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ظَاهِرة وَقَدرنًا فيها امبر سيوا فيها نالي وما آمنين). 
فالخطاب القرآني انزاح إلى تغليب الليالي على الأيام(". 


.۷١ الحاقة:‎ 

سبأ: ۱۸. 

ينظر: الأزمنة والأمكنة: ۰۲۷٠/۲‏ المخصص: ۷١/١٠٠ء‏ الجامع لأحكسام 
القرآن: ۱۷۹/۳ 
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نتائج البحث 
يمكننا أخيراً أن نستخلص بعض النتائج المهمة وهي كما يلي: 

-١‏ يعد مصطلح التغليب من المصطلحات التي وقف عندها الدارسون 
العرب من نحويين ولغوبين وبلاغيين وحاول كل منهم أن يعطي راياً 
فيه يعد هذا الرأي قراءة معاصرة لذلك الوقت القديم. 

- يمكن عد التغليب وجه مهم من وجوه المجازء فالعدول وهو الصيغة 

-٣‏ إن التغليب كمبحث بلاغي لاقى اهتماماً واسعاً من النحويين واللغويين 
وكانت لهم نظرات أسلوبية جميلة تظهر الجائب الجمالي من خلال 
الاستعمال. 

-٤‏ أشتمل الخطاب القرآني على أنواع عدة من الانزياحات التغليبيةء منها 
تغليب المذكر على المؤنث» والعاقل على غيره والحاضر على 
الغائب... الخ وكل هذه الاستعمالات كانت لدواعي بلاغية تفهم مسن 
خلال دلالة النص القرآني الذي يحتويهاء 

-٥‏ يمكن القول أن القرآن الكريم أعطى لمبحث التغليب أهمية كبيرة في 
إيصال المعاني إلى المتلقي وذلك عبر التلوين في امستعمال هذا 
الخطاب تبعاًللسياق التي توجد فيه. 

-٦‏ إن دراسة النصوص التراثية البالغة الأهمية كالقرآن الكريم على وفق 
رؤية أسلوبية حديثة تأخذ من التراث وتقرأةُ بروح معاصرة يفهمها 


EG 


نتائج البحث. 


الإنسان المعاصر بيسر وسهولة يمكن أن تفتح الباب لدراسة مباحث 

بلاغية أخرى شبيهة لموضوعنا. 

وبعد؛ 

فإتنا نستحضر قول الباري تبارك وتعالی؛ إذ يقول: وهو الله ل َة 
إلا هو له انحن في الأوتى والآَخرة ول الْحكَمُ 

والحمد لله رب العالمين. 


القصص: ۷۰ 


الصادر والراجى.. 


المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. 

المصادرالمطبوعة: 

.١‏ التقان في علوم القرآن: د. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١١۹ه)»‏ تحقيق: أحمد بن علي» دار الحديث» الققاهرة ١١٤١ه_-‏ 
م )د ط(. 

۲. الأزمنة والأمكنة: لأبي علي المرزوقي الأصفهاني (ت ٤٥٣‏ ه)ء حي در 
آبادء الدکن» الهندء طاء ۳۲١١ه.‏ 

.٣‏ الأشباه والنظائر في النحو: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
إت ۹۱۱ه)ء حیدر آبادء الدکن» الهندء ط۲ ۹١١٠ه.‏ 

؛. إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القسرآن: 
لأبي البقاء العكبري (ت١١ه)ء‏ تحقيق: إيراهيم عطوة عوض» شركة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده ط ۱ء ١۱۳۸ه-۱١۹١م.‏ 

.٠‏ الانزياح في التراث النقدي والبلاغي: د. أحمد محمد ويس» اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» ۲۰۰۲م (د. ط). 

1. الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع) مختسصر تلخيص 
المفتاح: الخطيب القزويني» (ت۷۴۹ه)ء راجعه وصححه وخرج آياقه 
الشيخ بهيج غزاوي» دار إحياء العلوم» بیروت- لبنان» ط۲ء ١٤١۲‏ ه- 
۳م. 

۷. البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد اله الزركشي 
(ت٤۷۹ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم» شركة أبناء شريف 
الانصاري المكتبة العصريةء بیروت- لبنان» ط۱ ١۲٤٠ه-‏ ١١٠٣م‏ 


IN 


A 


الصادو والراجع.... 


التبيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر الطوسي (ت ٤٠٠‏ ه)» تحقيق: أحمد 
حبیب قصیر العاملي» النجف» ۱۳۷۹ه- ۹٩۷‏ ام (د. ط). 

التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي (ت ۷٤١‏ ه)؛ 
مطبعة مصطفی محمد» مصر» ط۱ ١١۴٠ه.‏ 


.١‏ التعريفات: لأبي الحسن علي بن محمد بن علي السيد الجرجائي 


(ت١١۸ه)‏ مطبعة الاتحاد المصري» القاهرة» مكتبة محمود علي صبيج 
ط) (د.ت). 


. تفسير أبي السعود المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): 


محمد بن محمد العماد الغرناطي أبو السعود (ت۹۸۲ه)ء وضع حواشيه 
عبد اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان» طاء 
۹ ه-1۹11م. 


. تفسير البحر المحيط: أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابسن 


حيان الشهير بابي حيان الأندلسي (ت٤١٠۷ه)ء‏ حققه: د. عبد الرزاق 
المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنانء طاء ١۲٤١ه-‏ 
م 


. تفسير البيضاوي (أوار التنزيل وأسرار التأويل): ناصر الدين أبي سعيد عبد 


الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت١۸٠ه)ء‏ دار الكتب العلميسة 
بیروت- لبنان» ط ۱ء ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. 


. تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور ([ت ١۹۷١م)»‏ مؤسسة 


التاریخ» بیروت- لبنان» طا ٤۲۰‏ ه-٠٠٠٠م.‏ 


. تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل): علاء الدين علي البغدادي 


الشهير بالخازن (ت٠۷۲ه)ء‏ دار الكتب العربية الكبرى (د. ت)»(د. ط). 


الصادر والراجى. 


.٠١‏ تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: تأليف الإمام العلامة محمد جمال 
الدين القاسمي (ت ۳۳۲١ه-٤١۹١م)ء‏ تحقيق: محمد باسل عيون السود 
دار الكتب العلميةء بیروت- لبنانء ط۲ء ۱٤۲٤‏ ه- ۳١٠۲م‏ 

۷. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: لاإمام فخر الدين محمد بن عمصر علاء 
الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن الرازي 
(ت١٠٠ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان» ط۲ء ١١٤١ه-‏ 
f‏ 

۸. تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويسل: 
لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت۷٠4٤-‏ 
۸ه)» اعتنی به وخرج أحاديثه وعلق عليه يوسف الحمادي» مكتبة 
مصر- الفجالة (د. ت)» (د. ط). 

۹. تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التاويسل: تاليف الإمام 
الجليل العلامة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود السنفي ([ت 
٠١‏ م.)» قدم له الشيخ قاسم الشماعي الرفاعيء رلجعه الشيخ راهيم 
محمد رمضان» دار القلم» بیروت- لبنان» ط۱ء ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۹م. 

.١‏ جامع البيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠٣ه)»‏ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت- لبنانء ط؛ء 
04م 

.١‏ الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الان صاري القرطبي 
(ت١۷٠ه)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي بيروت- 
لبنان» ۱٤۲٤‏ ه-٤٠٠٣م.‏ 

۲. حاشية السيد الشريف أبي الحسن الجرجاني على الكشاف: طبعة طهران 
افتاب (د. ت)» (د. ط). 
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الصادر والمراجع. 


حاشية الشهاب المسماة (عناية القاضي وكفلية الراضي) تفسير البيضاوي: لشيخ 
أحمد بن محمد بن عمر الملقب بشهاب الدين الخفاجي المصري (ت۹٦١٠ه)»‏ 
دار صادر بیروت» (دت)» (دط). 

الخصائص: أبي الفتح عثمان بن جني (ت۳۹۲ه)» تحقيق: محمد علي 
النجارء دار الكتب المصريةء القاهرت ٠١٩-۱۳۷۱‏ ام (د. ط). 


. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف السمين الحلبسي 


(ت ۷١١‏ ه)» تحقيق الشيخ علي محمد معوض وآخرين» دار الكتب 
العلميةء بیروت- لبنان» ط۱ ۱٤۱٤‏ ه-٤۹۹١م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثائي: الآلوسي البغدادي 
(ت٠۲۷١ه)ء‏ دار الكتب العلمية بیروت- لبنان» طا ١١٤١ه-‏ 
م 

شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: رضي الدين محمد بن الحسن 
الاستربادي (ت ١۸٠ه)ء‏ مراجعة: يوسف حسن عمرء جامعة فاريونس 
ببنغازي» لیبیاء ط۲ ٩۱۹۹م.‏ 

شروح التلخيص: سعد الدين التفتازاني والمغربي والسبكي» دار الإرشاد 
الاسلامي» بيروت- لبنان. 


. ظاهرة التغليب في العربية ظاهرة لغوية اجتماعية: تأليف الدكتور عبد 


الفتاح الحموزء جامعة مؤئة ط۱ء ۹۹۳١م.‏ 


.۴١‏ غراب اقرآن ورغقب الفرقن: نظلم لدين الصن بن معد بن الصين المشئير 


بنظام الأعرج النساوري (ت ۷۲۸ه)» تحقيق: إيراهيم عطلوة عوض» مكثبة 
مصطفی البابي الطیي ولاه بمصر» طاء ۱۳۸۲ ه- ٤۹1ام.‏ 


E 


.۴١‏ فقه اللغة وسر العربية: عبد الملك بن محمد الثعالبي إت ۹ه) المكتبة 
التجارية الكبرىء مطبعة الاستقامةء القاهرة» ۱۳۷۸ ه-۹١٠ام»‏ (د. ط). 

۲. في ظلال القرآن: سيد قطب» دار الشروق القاهرة ط٥۴ء ١٠٤١١‏ ه- 
pene‏ 

۳. الكتاب: أو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سييويه [ت ١١٠ه)‏ تحقيق: د. اميل 
بديع يعقوب» دار الكتب الطمية بیروت- لبنان» طاء ۱٤۲۰‏ ه-۹۹۹١م.‏ 

ها١۸ كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي بن علي التهانوي (ت‎ .۴٤ 
تحقيق: د. علي دحروج» تقديم ومراجعة: د. رفيق العجم» مكتبة لبلان-‎ 
.م۱۹۹٩ بیروت» ط۱‎ 

.۴١‏ مجع لبيان في تفصير القرآن: لبو علي الفضل بن حن الطبرسي 
(ت۸٤٥ه)»‏ دار الكتب العلمية بیروت- لبنان» طا ۱٤۱۸‏ ه-۹۹۷ام. 

)ه؛٥۸ت( المخصص: ابن سيدة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي‎ .١ 
المطبعة الاميرية ببولاق (د. ت) (د. ط).‎ 

۷. مشكل إعراب القرآن: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣۷‏ ه)ء 
تحقیق د.حاتم الضامن» وزارة الاعلاې بغدادء ١۱۹۷م‏ (د. ط). 

۸. معالم التنزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود البفوي (ت١٠١ه)‏ حققه 
وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر ود. عثمان جمعة صميرية» سليمان مسلم 
الحرش» دار طيبة للنشر والتوزیع؛ الریاض» طاء ۱٤۲۳‏ ه٣‏ ۲٠٠م.‏ 

۹. معاني القرآن: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء [ت ۷١۲ه)»‏ دار الكتب 
والوثائقء القاهرة ط ٣ء ٤۲٤۲‏ اه ۲٠٠٣م.‏ 


الصادر والراجع.... 


LK 


الضادر والراجع.. 


.f 


.٤٠‏ معترك الإقران في إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطي (ت ٠١١‏ ه) 


تحقيق: محمد عبد الرحيم» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» طاء 
۳ ھھھ 1م 


. معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: د. أحمد مطلوب بغدادء مطبعة 


المجمع العلمي العراقي» ١٤۰٩‏ ه- ١۹۸١م‏ (د. ط). 


. مغفي اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين ابن هشام الأنصاري (ت 


١ه)»‏ تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله» دار الفكر دمشق» 
طا ۱۳۸۲ه-٤۱۹1م.‏ 


. مفتاح العلوم: لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي 


(ت١۲٠ه)‏ تحقيق أكرم عثمان يوسف» بغداد» مطبعة دار الرسالةء طا 
۲ ھ--1۹۸۲م. 


. المقتسضب: لأبي العباس المبرد (ت ١۲۸ه)‏ تحقيق محمد عبد الخالق 


عضيمة» عالم الكثب» بيروت- لبنان» (د. ت)» (د. ط). 
من أسرار البلاغة القرآئية: د. أسعد مصلح أحمد عريقات» دار عمان 
للنشر» ط اء ۹۹۲١م.‏ 


الأطاريح والرسائل الجامعية 


: 


التغليب في القرآن الكريم: عبد الوهاب حسن حمدء أطروحة دكتوراهء كلية 
الآداب- جامعة بغدادء هھ 1۹۹۰م. 


امجلات والدوريات 


1 


وظيفة الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية: د. عصام قصبجيء أحمد 
محمد ویس» مجلة بحوٹ جامعة حلب» ع ۲۸ لسن ١۹۹١م.‏ 


الموضوع 

مدخل نظري: التغلیب تعريفه وماهیته 

التغليب بوصفه انزياحا (جماليات التغليب المجازي). 

الانزياح التغليبي» أنواعه ودواعيه البلاغية: 

أ- الانزياح التغليبي للمذكر على المؤنث. 

ب- الانزياح التغليبي للعاقل على غيره. 

ج- الانزياح التغليبي للحاضر على الغائب. 

د- الانزياح التغليبي للإسلام على غيره. 

ه- الانزياح التغليبي للمتكلم على المخاطب والمخاطب 
على الغائب. 

و- الانزياح التغليبي للأكثر على الأقل 

ز- الانزياح التغليبي للجنس الكثير الأفراد على غيره. 

ح- الانزياح التغليبي لما وقع بوجه مخصوص على ما 
وقع بغير هذا الوجه. 

ط- الانزياح التغليبي للأشهر. 

ي- الانزياح التغليبي لليالي على الأيام. 

المصادر والمراجع 

المحتويات 


المؤلف في سطور 
ولد الدكتور عقيد خالد العزاوي ب2 العراق عام ۷١۹٠م‏ وأكمل دراسته 
الابتد ائية ولمتوسطة والإعد ادي 3 ل بغداد سنة ۹۸۴١م‏ وحصل على 
البكالوريوس من كلية التربية؛ قسم اللغة العريية عام ۹۸۸٠م‏ ثم حصل على 
الماجستير والدكتوراه من الكلية تفسها عام ١٠٠۲م.‏ 
عين رئيساً لقسم علوم القرآن الکريم عام ۲۰۰۲م 
مقرراً لقسم طرائق تدريس القرآن والتربية الإسلامية عام ١٠٠۲م.‏ 
مقرراً للدراسات العليا ية قسم القرآن الكريم. 
محاضراً للدراسات العليا ي قسم علوم القرآن» وقسم أصول الدين كلية 
العلوم الإسلامية وقسم اللغة العربية» كلية الآداب ب2 الجامعة الإسلامية. 
محاضراً ب2 كلية الإمام الأعظم. 
حالياً معاون عميد كلية التربية. 
كتبه المؤلفة وبعض بحوثه امنشورة: 
٠‏ رثيس لجنة تنقيح المصحف الشريف برواية ورش عن نافع المدني - 
دارمليلة - الجزائر- ٩۱۹۹م.‏ 
٠‏ البلاغة عند الأصوليين - دار التراث العربي. 
٠‏ البيان القرآني ي تفسير نظم الدررية تناسب الأيات والسور دار 
الشؤون العلمية. 
٠‏ المنهج البياني ب4 تضسير القرآن العظيم 4 العمصر الحديث دار 
الكتاب العربي. 
٠‏ علم الدلالة دراسة وتطبيقات» دار بغد اد للطبامة والنشر. 
٠‏ شرح وتحقيق متن السمرقندية 4 البلاغة العربيةء دار القلم. 
٠‏ دليل البلاغة العربيةء مطبعة أنوار دجلةء بغداد. 


٠‏ نظرات اسلوبية تنل الخطاب القرآني» دار العصماء. 
٠‏ وهناك عدد من الكتب تحت الطبع وقيد الإنجازبإذن الله تمالى 
تصدرقریباً. 


٠ه‏ شارك عدة مؤتمرات داخل وخارج العراق. 
٠‏ له العشرات من البحوث المنشورة ب الجلات والدوريات الحكمة. 


هذاالكتاب 
دراسة جادة لأسلوب من أساليب البلاغة القرآنية تظهرمدى 
إعجاز القرآن الكريم» من خلال أسلوب جديد ب طرحه قديم 4 
أصوله وهو التغليب» فالدرس الأسلوبي الحديث قد توا مكانة 
مرموقة وشامخة 4 سماء قافتا العربية المعاصرة بقضل 
الطروحات والسمات الإبداعية. فالتغليب أحد الأساليب 
البلاغية التي عرهتها الدراسات المربية والغربية. 
فالكتاب رؤية شمولية تسعى إلى الإحاطة بالخطاب القرآني من 
خلال مستوى الإنزياح التغليبي وصولا للنص القرآني الجليل. 
الدكتورعدنان جاسم محمد الجميلي _ الدكتور عقيد خالد حمودي العزاوي 
- من موالید ۱۹1۸م - من موالید ۱۹۹۷م 
- حانزعلی درجة البکالھریوس من قسم ‏ - انز علس البكالوريوس في كلية 
اللفة المربية- كلبةلربية(بن ‏ التربية. قسم اللفة المربية عام 


رشد) - جامعة بغداد- سنة ١١۹١م. NAA‏ 
- حانزعلى درجة اماجستيرمن الكلية ‏ - حانز على الماجستير والدكتوراه من 
نفسها سنة ۹۹۹١م‏ الكلية نقسها عام .٠٠٠١‏ 


- حانزعلى درجة الدكتوراه من قسم ‏ - عصين رنيسا لقسم علوم القسرآن 
اللفة المربية-كلية التربية (ابن ‏ الكريم وكالة عام ٠٠٠۲‏ 
رشد)- جامة بفداد- -مقررا لقص طرانق تدريس القرآن 
تخصص(البلاغة والنقد الادبي) ‏ والةربية الإسلامية ۲٠۲-ه٠٠٠.‏ 
نةا ر - مقررا للدراسات العليا في قسه علوم 

عمل سابقااستاذامحاضرافي قسصه القرآنٍ الكريم. 
اللفة العربية-كلية الأداب_جامعة ‏ - محاضرا للدراسات العليافي قم 
بفداد-تخصص(البلاغة والنقد علوم القرآن. وقصم أسول الدين 
الأدبي). وكلية الطوم الإسلامية- ‏ كلية اللوم الإسلامية. وقصم 
جامعة بفداد- تخصص(البلاغة اللفة العربيسة. كلية الاداب. 
والنقد الادبي). الجامعة الإسلامية. ومحاضرافي 

- د م ابحاثباغبةرقيةىنشىرتقي 

- له مسشاركات كثيرة في الندوات 
والسؤتمرات النقدية والادبية 
المحلية والعربية. 

- عضوهينة تدريس في قم اللفة 
العربية-كلية التربية (إبن رشد)- 
جامعة بضداد-تخصص (البلاغة 
والنقد الأدبي). 
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